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تراءت لي من خلال تدريسي الأدب الجاهلى اطلبة قسم اللغة 
العربية بكلية الآداب على مدى بضع سنوات - حاجة الدارسین الى كتاب 
موجز يعااج بعض القضايا التي تتصل بصورة الثقافة التي كانت متساحة 
العربي في ذلك العصر , بوصفها البداية التي تطورت فيما بعد مع مرور 
الزمن » وصنعت فيما بعد الاطار العريض للثقافة العربية في آوج مجدها 
ذلك أن صورة الهياة في العصر الجاهلى قد طمست بعض معالمها ‏ بقصد 
أو دون قصد ‏ حتى بدت هذه الصورة هزيلة وفقيرة » الأمر الذي لا 
تطمئن اليه النفس ابتداء , والذي تنفيه بعض الاخبار المبثوثة في أمهات 
الكتب والموسوعات العربية القديمة , الى جانب بءض الدراسات المحدثة 
التي حاوات النظر الى ذلك العصر ٠‏ دون الانطلاق من موقف مسبق . 

۹ 


فليس مما يستقيم في العقل مثلا أن يبلغ فن كفن الشعر درجة علالية 
من الاستواء والنضج ف العصر الجاهلي في به فقيرة وهزيلة ثقافياً ۰ 


ولا انکار في الوقت نفسه لا كان من أثر ظهور الاسلام في اثراء 
برزت ألوان من النشاط الفكري والأدبي واللغوي كانت حصياتها ذلك 
التراث ااهائل من الثقافة العر 4 الاسلامية ۱ 

وقد ظفرت هذه الثقافة العربية الاسلامية بكثير من الدراسات 
الحديئة ¢ وظات ممع ذلك بعضص القضايا الخاصة ب,دایاتها الأولى معلقة . 
ومن م اأستهدف كتابنا هذا أن 7 من «ضش الاضواء الى القت من 
قبل على هذه البدايات » وان یلقی مزیداً من ااضوه علیها من خلال كثير 
من النصوص المننائرة والمفرقة ف الموسوعات العربية القديمة ۰ كالأغاني 
والييان والتبيين والعقد الفريد ونهاية الأرب وغيرها : 

وقد قسمنا هذا الكتاب الى خمسة فصول . الاربعة الأولى منها 
تتصل بالادة الثقافية التي كانت معروفة للعرب قبل الاسلام » والفصل 
امس غن الادة الثقافية اتی أظهرها الاسلام وكانت مرتبطة 4 ۰ وذلك 
على النجو التالي 

في الفصل الاول الخاص بفنون الشعر قبل الاسلام تناوانا قضية 
أو ليات الشمر العر ی وما يتعاق نظام آوزانه وقو افيه ۰ م در li‏ قليه 
الرئيسيين ف ذلك العصر وهما فن الرجز وفن القصرد ل ملتمس اين 


الأغراض التي كان كل من الفنيين يعالجها , وارتباطه الوثيق بالاوضاع 


۱ 


الاجتماعية والحاجات الحيوية للفرد والجماعة على السواء. ثم تابعنا حركة 
الشعر في تطوره من عصر الرواية حتى عصر التدوين » وما صحب ذلك 
من ضیاع كثير من الشعر القديم , ومن الوضع والانتحال . منوهين بأهم 
المجاميع الشعرية التي دونت » والتي تعد مصدرا مهما لكثير من المادة 


الشمرية القديمة . 


وفي الفصل الثاني الخاص بفنون النثر تناولنا بالدراسة أربعة أشكال 
نثرية رئيسية , تتميز ببعض المشخصات الفنية الخاصة عن أثر الهياة 
اليومية ٠‏ ونعني بها نثر الكهان . والأمثال . والحطابة ‏ والصحف والرسائل 
الكتابية » حيث عولجت مشكلة الكتابة في العصر الجاهلى وعند ظهور 
الاملام . ۱ 


وبعد أن درسةا المقتضيات الحيوية التي أنمشت هذه الفنون النثرية 
تابعنا هذه الاشكال ‏ أو ما تبقى منها ‏ في حركة تطورها من عصر 
الرواية حتى عصر التدوين . فقد جدت مع ظهور الاسلام دواع أنمشت 
بعض هذه الاشكال , كالخطابة مثلا » وأنهت بعضها كنثر الكهان » وان 
ظهرت خصائص هذا النثر الفنية بس دون الكهانة بطبيءة الحال س فيما 
عرف بالنثر الفني فيما بعد . 

أما الفصل الثالث فقد توقفنا فيه عند مادة نثرية من نوع آخر , 
تتراوح بين الفن والعلم , وتختلف في أخذها من هذا وذاك قلة وكثرة 
کالمص , والسير ٠‏ والتاريخ . فقد عرف العرب في جناهايتهم هذه 


الانواع النثية , التي لا يتمثل الفن فيها هذه المرة من خلال اللخة 


١١ 


والعبارة في ذاتهما بقدر ما يتمثل في البناء والأداء . وبميدا عن الاساطير 
والقصص الخراني تصبح الروايات والسير والاخبار التاريخية مادة متجانسة 
من حيث امتزاج امیال فیها بالفيقة . وبعد ظهور الاسلام يتطور فن 
السير تطورا ماحوظا , حیث یجد السلمون آروع نموذج البطل متمثلا 
في شخص الرسول عليه السلام » كما یظهر - مرتبطا بهذا الفن - فن 
آخر هو ما عرف بأدب المغازي . وقد احتفظ القصص والسير والغازي 
بما کان فيها من فن يمازج الحقيقة , أما التاریخ فقد تطور في العصور 


الاسلامبة حتی صار عاما له أصوله ومتأهجه 5 


وفي الفصل الرابع كانت وففتنا عند ألوان من الممارف العامة , 
دخات في تكوين ثقافة العرب منذ الءصر ال جاملي , كالممارف الجغرافية 
والفلكية والطبية . وهي معارف شديدة المساس بحياة العرب في ذلك 
العصر , كما أنها تمثل جانبا مهما من ثقانتهم القديمة . وسوف ترى 
كيف تطورت هذه المعارف حتى صارت علوما لها أصولها ومناهجها 
وأساتذتها في العصور الاسلامية . 

ثم يأتي الفصل الخامش والاخير . وفيه يكون الحديث عن الدعامتين 
الرئيسيتين للفکر الاسلامي كله , وهما القرآن الكريم والحديث الشريف 
ومع ان القرآن والحديث يمثلان مادة ثقافية اسلامية لا جاهاية فقد كان 
وقوفنا عندهما من جهة أنهما يمثلان في حياة المرب بداية ارافدییس 


تقافیین ظل عطاوهما - وما زال - يوتزايد على مر المصور ۰ 


وقد توقفنا عند هذا اد و :طرق ال الملوم وااع-ارف اي 


نشأت في العصر الاسلامي متصلة في كثير أو فليل بالقرآن سوى علم 
التفسير ٠‏ حبث ترجع بداياته الى نفس المقبة الي نرل فيها الةرآس 
نفسه . أما م يعرف بع لوم اأعر بية من حیث نشأتها وتطورها فلم طرق 


اليه ۰ لانه بخرج نا عن خطة الکتاب ۰ 


و باه التوفيق ٠‏ ۰ 


القاهرة في ۱۹۷۱/۱۲/۱ عز الدین اسه‌اعیل 


الفصل الاول 


» الشعر ( 


حین بذ کر العرب ف جاهایتهم یذ کر دم الشعر ٠‏ ققد اس 
الشعر ف ذلك ا(ءعصر هو فن التعيير الاول 0 الذي بلغ أقصى حد من 
اشی جوانب حیائه الروحية والوجدانیة وال رية ٠‏ ومسدلا اروح عهر 
بکاماه »> حتی وصفه المتأخر إن دق بأ نه ديو ان العر ب وسجل حياتهم 

ومع اننا نتحدث عن الشعر الجاهلي فنقول انه کان ابرز وانضج 
اون التهيير ف ذلك العصر ء فان معر ةنا بهذه الصورة التاضجدة لانتجاوز 
فن من الفنون حول النضج والاستواء فا أو ف زمن وجیز » يخاصة في 


تاك الازمان الاو لى ٠‏ يثك كان ایقاع الحياة بسا للغاية 2 و عملیات 
(ث م۳ ) ۱۷ 


التطور أستهرق فر ونا من اارمان ۱ وهذا باب ما ان أشكر في هذا 
الفن الجميل ۰ كيف بدا ۰ وكيف تطور ۰ ”ی بالخ مرحاة النضج هذه 


وحق صارت له تلك الکانة في ضمير الفرد والجماعة على السواء . 


ولكن البحث في أوليات الاشياء أمر شاق وعفوف بالمخاطر » 
بخاصة اذا كانت الوثائق التي بين أيدينا لا تسعفنا كثيرا في الانتهاء الى 
صورة حيقية ۰ . اننا عندئذ لا نملك الا ان نتذرع بیعض الفروض 
التي تعتمد على القليل المتبقي لدينا من الشواهد . وعلى الاستنباط العقلي . 


فما ادرا دن هذه الفر وض ؟. 


هناك فرض راجح ”ی الآن ۰ يذهب فيه أصحابه دن علماء تاریخ 
الادب الى ان الشعر العربي قد نشأ في جاهلية العرب الاولى نتيجة 
لتطور المبارات السجوعة (۱) . التي کان يستخدمها الكهنة في رقاهم 
وانبژانوم 1 والعيارات الاخرى المسجوعة في بض الاحان الي كانت 
تجرى على الالسنة بجری الثل . فسجع الكهان يشير الى المصدر السحري 
لاشعر العر !ي ۰ و الامثال شیر الى المصدر الو أقعي المع له في اة 
ااناس الیومية ۰ ولابد أن يكون هذان المصدران ود تأزرا معا فی دقع 
التعمير الشعري الى الظهور والانتشار بين الناس ۰ لان المصدر ااسحري 
وحده لا يكفي لتفسير ظاهر ة انتشار التعيير بالشعر على أوسع نطاق بين 
ر جال القبائل و نسائها وصييتها على السو اء . 


ولکن کف خرج الشعر من عباءة السجع ؟ . 





. 9۱/۱ انظر بروکلءان‎ ١ 


المروف ان السجع ضرب خاص من التاوین الوسيقي للكلام , 
براعى فيه التجنيس الصوتي بين أواخر الجمل أو أجزاء الواحدة , 
فالكلءة الاخيرة في هذه الجمل أو في هذه الاجزاء تنتهي بحرف واحد 
هو أشبه بحرف الروى الذي تنتهي به قوافي الأبرات في القصيدة الواحدة 
وليس الأمر في السجع مقصورا على التزام تكرار هذا ارف فحسب » 
بل يستتبع ذلك الالتزام بالحركة السابقة عليه ء وهو نفس الالتزام 
المعروف في قواني الشعر . وعلى ذلك نستطيع أن نقول ان السجع بهذه 
المثابة هو شعر «قفى ولكن دون التزام بوزن موسيقي أو بحر بعينه في 
صلب الجملة . ومن ثم يمكننا ملاحظة ان موسيقية بحر كبجر الرجز 
تتركر بصفة أساسية في أواخر الجمل أو اجزاء الجمل ؛ وان اشتمات 
هذه الجمل أو أجزاؤها على نوع من الموسيقى الداخلية بطبيءة الحال . 
غير ان هذه الموسيقى الداخلية في الجمل المسجوءة لا تضيطها أوزان أو 


قوالب موص ية دده . وهذا هو الفارق نها وبين اشمر 8 


ولكن الفارق ما يزال أكثر من هذا , لاننا تعرف اننا في السجع 
تستطيع أن ننتقل بين كل مجموعة وأخرى من الجمل أو أجزائها من 
جرس صوتي الى آخر ٠‏ وبندر أن تظل القطعة النثرية الطويلة مسجوعة 
على جرس واحد أو حرف واحد , في حين ان القصيدة العرية التزمت 
بوحدة القافية في كل ابيات القصيدة . ونحن بهذا انما نوازن بين 
السجع والقصيدة في صورتها الكاملة الناضجة , التي ل تتحفق الا بعسد 
مراحل كثيرة وطويلة من التطور . فالسجع لم يتطور مباشرة الى شسکل 
القصيدة الكامل هذا , بل تطور في البداية الى مقطوعات قصيرة للغاية » 


1 


كلها من وزن الرجر 0 الى ان کان القرن امس الميلادي ؤاذا ۳ اود 
المهاهل ت كما تقول ااروایات )۱( E‏ شكل القصيدة المعروف» ثم 
دعر جيلان بعده <تى بظهر امر و الس فاذا إ4 بطیل القصيدة ویفئن 


فيها ٠‏ مادا اوزانا اخري غير الرجز ۰ 


وعلى هذا يمكن ان يقال ان شعر الرجز كان اول الاشكال الشعرية 
الي ظهرت لدي العرب القدامى . فهذا ما تعين عليه الشواهد القايله التي 
بين أيدينا ۰ وما بو کده الاستنراط كذلك 1 فالعروف ان الرجز يتكون 
من شور ات هي بمثابة الجمل أو أجزاء الجمل ۰ وان كل شطره مها 
مقّفأة بالضرورة ¢ وهو بذلك أقرب شي الى السجع ۰ بل هو ااسجع 
نفسه قد حددت المسافات الموم_يقية ماه ۰ واذا كن السجع في الث 
هر على عدد محدود من الجمل ۰ ينتقل بعد وأ المتكلم الى سجع آخر ۰ 
فان المقطوءة الرجزية القصيرة التى كانت بداية الشكل الشعري تمثل هذا 
العدد المحدود من الجمل . 


لکن الالتر ا م بوزن اارجز هذا في هذه ال مقطوعات القديمة يعثل 
على کل حال صورة من النظام الوس.قی ۱ کارت الحدد ۰ ذکیف انتقل 
ااسجع من جرد جمل لا تازم ف ۳ بنظام موسیقی عرد الى هذا 


الوژن الرجزي الحدد ؟ . 

هذه مسألة لا تسعفنا في تقديرها الشواهد , اک بعض مؤرخى 
الشعر ا(عر بي ربطوا بين هذا الوزن وحركة الابل ف سب برها الرتیب 
النتظم . فوجدوا نوعا من التوافق بین نظام وفع اخفاف الابل و الابقاع 


. ۰۷/۵ يقال إنه أول من قصد القصائد . الاغاني‎ ١ 
۲۰ 


الموسيقي لهذا الوزن . وقد ساعد هم على هذا الربط بين الظاهر:ين ان 
الرجر كأن يمثل الحداء الذي يتغنى به مغني القافلة في مسيرتها الطويلة (؟) 
مان الابسل ذاتئهسا كانت ترتاح الى هذا الحداء , فكأن هناك اثتلافا 
وانسجاما بين وقع الكلمات ووقيع الأخفاف . ومن ثم برز النظام في 
«وسيقى الجمل المسجوعة , وبءد أن كانت خالية منه , ونتج عن ذلك 


وزت الرجز 3 


وهو فرض على كل حال . ومع ذلك فأنت حين تفحص نظام 

وزن الرجز هذا تجد أن الوحدة الموسيقية الأساسية فيه » وهي ما سمي 
فيما بعد بالتفعيلة » تتكون من حرکة فساکن , فحرکة فساکن » فحر کتن 
فساکن » ويوازيها الصوت : تم رم تتم . هذا هو التكوين الأصلي أو 
الأساس . ومع ذلك فان هذه الوحدة الموسيقية تقبل اشكالا عنتافة 
اخری کان تکون مر حركتين فساكن ثم حركتين فساكن ٠‏ ويوازيها 
مندئذ الصوت : تتم تتم , أو أن تکون مرن حركة فساكن ثم ثلاث 
حرکات فساکن ٠‏ ويوازيها الصوت : تم :تم ٠‏ الى غير ذلك من الاشكال 
التي يمكن ان تظهر بها هذه الوحدة الموسيقية , بخاصة عندما تكون في 
نهاية الشطرة . وهذا التنوع الغريب » وهذه المرونة الهائلة » في تكوين 
هذه الوحدة الوسيقية التي هي اساس وزن الرجز » بخاصة اذا تضامت 
بجموعة من هذه الاشكال المختلفة في البيت الواحد , يجعلان الكلام في 
تركيبته التهائية أقرب ما يكون الى النثر , أو نستطيع بالمثل أن نقول 
ان أي كلام ثري لآ يحتاج الى كثير من التغيير حتى يصبح موزونا بميزان 
الرجز . فاذا قلنا ان السجع تطور لدى العرب الى الرجز كان ذلك 

۷ پروکمان ۲۸فا 

۲۱ 


ولا , عل اساس ان اأسجع ضمن القافية لاوزن الجديد , وأن التركبب 
الموسيقي للجملة النثربة المسجوعة لم يحتج الى تغيير كبير حق يصبح موافقا 
لنظام هذا الوزن . ولعل هذا هو ما دعا بعض علمأء المروض الى انكار 
أن يكون الرجز من الشعر )١(‏ . وربما ساعدهم على النظر اليه هذه 
النظرة أنه كان في الجاهلية بلي حاجة الأرتجال فحسب » فکان الفرد - 
أي فرد - ينطاق بالمقطوعة الصغيرة منه في أي مناسبة » دون سایق 
احتشاد , لانه لا یحتاج ذه ال احتشاد خاص وذلك عندما تهج قر بحته 


لفاخرة أو مشاتمة أو منافرة أو غيرها من المواقف الخثيرة . 
ولكن إلا بعل اار جز حدقا من الشعر ۹ 


في المراحل الاولى کان كما ذكرنا ۰ ولکنه فما بعد لم يعد مقصورا 
على المقطوعة الارتجالية الصغيرة , بل صار يستخدم كالأوزان الاخرى التي 
جدت معده . والتی كانت تقال فیها القصائد » بل ظهر من الشعراء ذوي 
المكانة من تخصصوا في هذا الفن , أعنى الرجز » مثل المجاج ورژبة » 
ثم صار الشعراء 7 العصر الأموي لا يفرقون ف قصائد هم الطويلة رد4 
وبين الأوزان الأخری ۰ 

Xx كا‎ XX 
ولننظر الان في بعض الشواهد من ذاك الرجز القديم لكي ہین‎ 


مها وضعه في حیاة اناس ومدى ارتياطه بهذه الحياة ۱ 
اس اار جز ف الجاماءة وسسيلة الخصمين المتدار بس الكلامية ۰ 
يستخدمها کلاهما قبل النز ال لكي يوقع الذعر فى نفس خصمه . وهذا 


. 9/۱ بروكامان‎ ١ 
۳۳ 


#مرو بن معد بكرب ١‏ أحد فرسان الجاهاية المشهورين ٠‏ يحكى لنا قصة 
طريفة لها مغزاها بالنسية لما نحن بصدده , فيقول : « قلت لجيهة من 
خبلي ٠‏ غيل ني زبيد , أغيروا بنا على بني البكاء » فقالوا : بميد علينا 
الغارة , فقات : فعلى بني مالك بر كنانة . قال : فأتينا على قوم 
سدراة . . . . فتركت خيلى حجرة )١(‏ وجلست في موضع أتسمع 
كلاءهم ٠‏ فاذا بجارية منهم قد خرجت من خيمتها » فجلست بين صواحب 
لها ؛ ثم دعت وليدة من ولائدها فقالت لها : ادعى فلانا » فدعت لها 
برجل من الحي , فكيف أنت إن زوجتك نفسي ؟ فقال آفعل وأصنع, 
وجمل یمف نفسه فیفرط » فقالت اه : انصرف حتى أرى رأبي . 
وأقبلت على صواحبانها فقالت : ما عنده خير » ادعى لي فلانا . فدعت 
باخر » فخاطته بمشل ما خاطبت به صاحيه » فاجایها بنحو جوابه , 
فقالت له : اتصرف حتى ارى دأبي . وقالت لصواحياتها : ولا عند هذا 
خير أيضا . ثم قالت للوليدة : ادعي لي ربيعة بن مكدم . فدعته فقالت 
له مثل قولها لأرجلين » فقال لها : إن أعءجز العجز وصف المرء نفسه , 
ولكنى إذ القيت أعذرت » وحسب المره غناه أن يعذر . فقالت له : قد 


زوجتك نفسي » فأحضر غدآ جاس الحي ٠‏ لیعلموا ذلك . فانصرف من 
عندها » وانتظرت حتی ذهب الیل » ولاح الفجر » فخرجت من مكمنى 
وركبت فرسي ٠‏ وقلت یل : آغيري فاغارت » وترکتها وقصدت نحو 
النسوة وجلسهن , فكشفت عن خيمة المرأة فاذا أنا بامرأة تامة الحسن, 
فلما ملأت بصرها مني أهوت الى درعها فشقته وقالت : واثكلاه ! والله 


م أبكى على مال ولا تلاد ۰ ولكن على ات من وراء هذا القوز ٠‏ تيقى 


١‏ أي تركتها جانيا. 
۳۳ 


اعدي في مثل هذا الخائط 0 فتهلك ضيعءة .۰ وأومأت بیدها ال فوز رمل 
إلى جانبهم . فقأت : هذه غنيوة من وراء ؤنيمة . فداعت فر سی <ق 
أوفيت على الايقاع < UI lê‏ برجل جاد اول أهاب )۱( أغلب » خصقه 
نله » وال جيه فرسه وسلاحه . فاما رآنی رهى بثمله م اس‌توی على 
فر مه ۰ وأخذ ره وهی ول يفل اي . اطفقت اشر بالرمح 
خففاً (۲) وأفول له : یا هذا استأسر . فعضی ما یحفل بي . حتي اشرفت 
عل الوادي . فلما رای الیل تحوي ابله استمیر باکیا وانشاً یقول : 
قد عامت إذ مذي ذاها آني سأحوي اليوم مدن حواها 
یا ایت شعري الهوم من دهاها 
فأجته فائلاً : 
عمر و على طول الوجي دهاها بالخيول بحمیها على وجاها 
ی إذا حل بها احتواها 
فحمل علي وهو وقول : 


آهون بر العيش في دار ندم أفيض دمعا كلما فاض انسجم 
نا ابن ,د الله مود الشیم مؤنهن الغيب وفي باذم 


فحمات عليه وأنا أقول: 


آنا أبن ذي النقليد في الشهرالاصم أنا أبن ذي الاكليل قتال البهم 





0 كثير شەر اار آس و الجسد‎ ١ 
ضرباً خفيفاً.‎ ۲ 


۲4 


ون يهني دود كا أوْدت ادم از که با على ظهر وضم 
وحمل على وهو يقول: 


هذا حمى قد غاب عنه ذائدة الموت ورد والأنام واردة (؟) 


وقد استمر القتال بينهما .تي لم يقدر واحد متهما على خصمه 
قتصالحا . وهذا الرجز الذي تبادلاه قبل النزال وفي أثنائه يصور انا موقفا 
من الموقف التي كان المرب في الجاهلية کثیرا ما بواجهونها . فحیانهم في 
ذلك المصر - كما نعرف - كانت حياة إغارة وحرب , وأصبح التراجزبین 
الفرسان جزءا مکملا للنزال بینهم . وم يكن هذا الوقف هو الوحید 
ااذي بستدغی الرجز , فقد آشرت من قیل الی التفاخر والشانمة والنافرة 
وكانت جميءها تشفل حيزا كبيرا من حياة العرب في الجاهلية . ويكفي 
ان أذكر هنا منافرة من أشهر متافرات ذلك العصر » وهي منافرة عامر 
بن الطفيل وعلقمة بن علاقة عوف بن الأحوص . وقد بدأت هذه المنافرة 
ین كان علقمة قاعدا ذات يوم يبول فبصربه عامر , فقال : لم آرکالیوم 
عورة رجل أقبح . فقال علقمة : أما والله ما ثبب علی جاراتها , ولا 
تنازل كناتها )١(‏ يعرض بعامر . فقال عامر : وما أنت والقروم . والله 
لفرس أبي حنوة أذكر من أبيك ؛ وافحل أبي غيهب أعظم ذكرا منك 
في نجد .... فقال علقمة : أما فرسكم فعارة , واما فحلكم فغدرة 
ولكن ان شئت نافرتك . فقال : قد شئت . . . والله لأنا آکرم منك 
حسنا . وأثت منك تسیا , وأطول متك أضبا . فقال علقمة : لأنا خير 


۳ الاغاني 1 -- ۷0 . 
١‏ جب الكنه امرأة الابن أو الأ . 
۲۰ 


منك ليلا ونهارأ . فقال عامر : لأنا أحسب إلى نسائل أن ا فیهن 
منك . فقال علقمة : على ماذا تنافرنى ياعامر ؟ ذقال عامر : أنافرك على 
آني انعر منك للقاح > وخير منك في الصباح ۰ وأطدم منك في السنة 
الشياح . 

ثم تمضي المنافر بينهما على هذا النحو . ومن المهم ارى نلاحظ 
هذه الجمل القصيرة المسجوعة التي استخدمها كلا التنافرين ٠‏ فما اسرع 
ما اب ال اارجز » عندسا يسع نطاق النافرة » وینحاز 0 أ 
بعضهم الى عامر وبعضهم الى علقمة . لقد كان من اللازم أ رس اغا 
القريقان الى من یحکم ببنهما . وقد کانت لفریش منز لة 0 بين قبائل 
العرب » فكانوا يلجأون اليها في منافرائهم . وقد تحرج كثيرون من الفصل 
في هذه المنافرة . عند ذاك انطاق مروان بن سراقة وهو من فريق علقمة, 


هوض الحكام من قريش ان یفص لوا فى هذه التافرة , فال راجزا: 


بدال ر بش او ۱ الكلاما انا ر ضا منکم الا حکاما 
اجنو ۱ ان امو حكاءا كان أبو | اهمو اماما 
وعد عرو منع الفئاءا في :وم فخر معلم اعلاما 
ودعاج أقدمه اقداما لولا الذي أجشمهم اجشاما 


لاتخذتهم مذحج نعاما 
الى ان قبل هرم بن ستنان آخیرا ان یفصل في هذه النافرة » 
فخرج علقمة في بني الأحوص » وعامر في بني عامر » وصحب علقمة بعض 
الشعراء کما صحب عامرا شعراء آخرون في مقدمتهم لبيد . وقد تولى 
الشعراء اذكاء نار هذه المنافرة بما قالوه فيها من رجز » فقال لبيد » 


۳۹ 


موجها الخطاب الى فرم بن سان , الحكم : 
باهرما . وأنت أهل المدل ان نفر الاحوس بوما آبلى 
ایذهیری أهله بأمملي لا تجممن شكأهم وشكلي 
واسل آبائهمو ونسلي 
وقال گذاك : 
اني امرژ من مالك بن جمفر علقم قد نافرت غير منفر 
نافرك سقلا من قات الغ 
فقال قحافة بن عوف بن الاحوص : 
نونه اليك الش‌عر با امید واصدد فد ینقمك ااصدود 
ساد أبونا قبل ان إتسودوا سسؤددكم مطرف زهيد 


وفال ۳ : 


انى اذا ما اسي الحياء وضاع بوم الشهد اللواء 
انمى وقد حق لي التماء الى ذكور ڏڪرها سناء 
اذ لا تزال جلدة كوهساء مبقورة لسسقيها دعاه 
لم پنهها عن نحرها الصفاء لنا عليحكم سورة ولاء 


المجد والسؤدد والمطاء 
وقال أيضاً : 
آتم هزلتم , عامر بن مالك في شتوات مضر الهوالك 
ياشر أحياء وشر هالك )١(‏ 


١ل‏ انظر في تفصيلات هذه المنافرة : الأغاني 785/11 - ۲۹۱ . 
۲۷ 


ونستمر النافرة على هذا الندو . وليس يمنينا الآن كيف استطاع 
هرم بن سنان آن بفصل فیها » ولکن بهمنا آن نلاحظ الى أي حد انسع 
نطاق هذه المنافرة التي بدأت بفردين ثم امتدت <تى شملت ساثر آفراد 
قتي هما 0 وكيف أنها استغر قت دن حیاة الفريقين زمنا غير مير ۰ م 
كيف كان اارجز وسيلة من وسائل الهجوم والدفاع . وكيف كان الشعراء 
بنطلةون 4 على اليدبهة ۰ ونقا 1 تقتضيه اللحظة . وکل هذا يۇ کد ا 
دورا حيويا كيرا دن الادوار الي کان اار جز رو دیها ف حياة العرب 
ف الجاماية : 


والان وقد عرفنا هذا الدور » وعرفنا من قبل الدور الاخر الذي 
کان الر جز يقوم به بين ااتنازلين قبل النزال وفي أثنائه , ورأينا شواهد 
لهذا وذاك » ينبغي لنا أن ننظر في شواهد أخر ى لأرجز في «وضوع 
حداء الابل . 


ولهذا أسوق الآن نموذجا من رجز الحداء يعبر فيه الادي عن 
حنينه الى الأحبة الذین فارقهم وحزنه لهذا الفراق » وشوقه الذي استبد 
به » ويخلع كل هذه المشلعر على نأقته » وكأنهما سواء في انفعالاتهما 
پمين کل منهما الاخر , ولكنهما تافان في منحاهما » فهي تعلن ااشوق 
أما هو فيخفيه . قال : 
دع المطايا تنم الجنويا 
اس لا لتا عجیبا 
حنينها وما اشتكت لفوبا 
يشهد ان قد فأرقت حيييا 


۳۸ 


ما حمات الا فی کہا 
يسر ما أطلنت نصييا 
لو ترك الشوق لا فلوبا 
اذن لائرنا بهن النبيا 
ان الغريب يسعد الغربيا )١(‏ 


على أن رجز اداه کان بتناول ف بعش الاحیان آغراضاً أخرى 
وقد سوت الال السابق لغزرى خاص » هو بیان شمور ال اف والتجاوب 
ف الشاعر ین امادي و مره » وهو ۳ بو کد ۳ الفرض الذي طر حه 
مؤرخوا الادب العربي ٠‏ من أن النظام الموسيقي اوزن الرجز قد تواد 
اجه التجاوب بن حركة الابل ف مسر تھا وبين ادها 5 بل ان اسم 
» الرجز » اقسه س فيما ری بعش وؤلاء الاؤرخين ار جع الى الر جز 
الذي يمترى الزماقة أو البمير 6 و هو ارتماد في ااوخر والانغاذ ورد 
القيام (5) . 
5 الجاهلءة ۰ كان وسيلة الأم والأب لتدايل طفلهما والنغني له والمفاخرة 
۱ ومثالما صيوءت أم الفضل الهلالية دين راحت ترقص ابنها عبد الله 
ابن العباس فقالت (۳) : 


انظر د . حسین نصار : الشعر | اشمي , الک: ِة الثقافية .مابو؟95١‏ 
ص ۷۱ - ۰۷۲ 
۲ امه ص ۷۲ . 
۳- الشمر الشهي العربي , ص 9۱ . 
۳۹ 


کات نفسي وكات بكر ي 
ان لم يسد فهرا وغير فهر 
بال ب العد و بذل الوفر 


حی بواری في ضریح القبر 


وكذلك كن الرجز وسيلة التغنى الذي رقف مش ةة العمل ۰ 
ويسري عن النفس . وقد كأنت عملية استخر اج لاه من الآبار عملية 
حروية وشافة ف الوقت ۶ بالاسية أربي 0( فكان سمو عليها بالغناء 
وکان هذا الذناه رجزا ۰ وهذا مثال من أغاني الاسستةسقاء الرجزية 0 
يخاطب فيه الراجز الساقي 0 وينفي as‏ كل عدب ۰ ویطلب اليه أن 
بعد الاء , ويذكر له ان الابل على وشك ا مجي» ۰ :مها رؤوسها 
وأرجلها ٠.‏ وقد استوی علءها العطش ۰ ولكنها لا تستطیع أن ين بغير 


غمغمة أو رغاء » فيقول : 


ياأيها الساق القايل ذامه 
افرغ لورد قد دنا سواءه 
تقدمه اذرعه وهامه 
عجم اللغات انما کلامه 
تجاوب بالسجع آو ارزامه» (۱) 
وقبل آغاني الاستسفاه الرجزية هناك الأغاني التي تصحب عملية 
حفر الابار , کما تصحب کل عمایات التشسييد واليناء . وليس ببن 


أبدينا ‏ الأسف الشديد ب نماذج قديمة لأغاني العمل الرجزية هذه , 





اخت الشعر ااشعى العربى ص ۲ . 
۳۰ 


ولكننا نستدل عليها مما ورد الينا من الشواهد التي ترجع الى عصر صدر 
الاسلام » وهي قريبة العهد بالجاعلية , وما قرره الأخفش من ان العرب 
کانوا پترنمون بالرجز في آعمالهم . وني هذا بروی آن الرسول علیه 
الالام بعد ان هاجر الى المدينة » أراد أن يبني مكانا يتعيد فيه 
المسامون . فلما تم اعداد الطوب اللبن خلع عليه السلام رداءه وأخذ 
يعمل فيه بنقسه » فلما رأى ذلك المهاجرون والانصار « وضعوا أرديتهم 


وأخذوا بعماون وبر آجزون قائلين : 


ئن قعدنا والني يعمل 
لذاك منا العمل امضلل 
وارتجز علي بن أبي طالب يومئذ : 
اق من ر ااا 
يدأب فيها راكما وساجدا 
وقائما طورا وطورا قاعدا 


ومن يرى عن الغيار حائدا )١(‏ 


ولا حاصرت. قریش الدينة في غزوة الاحزاب قام المسامون ومعهم 
الرسول عليه السلام بحفر خندق حولها وهم يرتجزون : 
والله لولا الله ما اهتدينا 
ولا تصدقنا ولا صايئا 
انا اذا قوم بغوا علینا 
وان أرادوا فتئنة أبيئا 


إن ا(شمر الشءي العربي ص ۷ سا" 
۳۱ 


وثبت الأقدام ان لافيننا (؟) 


وكذلك كانت المرأة تثير همم الرجال الی ارب » بما ترتجز من 
مقاطع دماسية ۰ فكانت ابنة اند الزماني تدر ص الناس قائلة ات 
الجر ب اش:دت وعمت الاماکن ۳ ۰ وی على المستمي:ين ف القتال 


فقول : 


و غى و غى و فی و وتن 
حر الر ار والتظادى 


ياحيذا ااحلقون بااضحی )۳( 


فاذا سقط الفارس في میدان اجرب راحت النسساء يتحن عليه » 
ويذكرن همته ورجواته في رجز يثير الشجن . ومن ذلك ما قالته امرأة 
جاهلية « ترئي آخاها مرة » وتذكر أنه خير أخ , وخير من أكرم ضيف 
وانه کان بقود الیل » ویلبس الدروع الاساء للفتال . وندعو لقبره آن 


ونزل عليه ال مطر 2 قدت :ده اار باحین والزهور ۰ تقول : 


يأمر ا بر آخ نازعت در الما 
وأخير من أوقد الاضیاف ارا جدمة 


8 جالب الخول الى الخول تعادى اضمة 


عت المرجع السابق ص ۷ . 
۴ نفسه ص ۷4 . 
۳۳ 


, فاد الخيل و جاب اادلاص الدر م 
سيفك لا بشقی 4 الا العسير السئمة 
جاد على قبر ك غيث من سمساء ر زمة 


رت نورا ارجا جر جاره والينمة )۱( 


وأو اننا مضينا نستقصي الاغراض التي كان الرجز في الجادلية 
بتعار ق اليها لكان علينا ان نستةص يالحياة الجاهلية في شتى ضروبها ومناحيها 
اذ ليس هناك غرض خاص أو عام لم يكن الرجز فيه مسعفا . وتكفينا 
الان الشواهد التي قدمناها دللا على ذيوع هذا الفن القولي وانتشاره بين 
اناس في ذلك العصر . رجالا ونساء على السواء . وفي وسعنا ان نقول 
الآن ان الرجز في العصر الجاهلي كان بمشابة الشعر الشعبي , اذا نحن 
ار نا الى قائليه والى اغراضه ومناسياته » وييبقى عايئا ان ننظر في شعر 
القصيدة في ذلك العصر 2 ذلك الشسهمر الذي تميز به قائلوه عن 
.ار الناس . 


ومن اليداية لا بد ان اديه الى ةةة تأريضية مهمة » وهي ار ۰ 
العرب الجاهليين انفسهم کانوا پمرفون شکلین من اشکال التعبير الشعري 
اجدهما اس س مو له اارجز » وهو م تحدثنا ۶ ۰ والثاني سس هواه 


۱ ااصرد « )۲ . ومءنى هذا انهم هم انفسهم کانوا بمیزون ببن هذین 
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( ث ۳۲/۸ ) ۳۲ 


ال کین .۰ بل ريما كانوا لا بضمر ول لارجز من التقدير م رجاو نه 


لفن القصيد ۰ 


على کل حال فالراجح لدى مؤرخي الشعر العربي أن فن القصيد 
هذا كان تطورا لفن اارجز ف بداية الامر 3 لكن فن القصيد رم على 


أوزان أخرى غير وزن الرجز ۰ 


هذا حق » ومع ذلك فان هو لاه الژرخین یذهبون ال ان وزن‌اار جز 
دين تطور ودخات عليه تنويعات جد رد و استغر فت قر و i‏ من ااز مان » 


نتجت عنه هذه الاوزان الاخرى التي قيلت فما القصائد . 


فليس هناك وزن ءرضي - في رآیهم - الا پمکن ارجاعه ال 
الرجز أو تبين أثر الرجز فيه . هي وجهة نظر على كل حال . وعلى 
أساسها يكون تفسير انقسام البيت الشعري الى مصراءين أو شطرين » 
تأني القافية في نهابة الشطر الثاني منهما . اما هذا التطور فالمرجس انه 
م ۳ فن الغناء الذي كان الناس يتغنون فيه بالشعر وان كار._ فنا 
بدائيا )١(‏ . والشواهد الشعرية القديمة المتبقية لنا من العصر الجساهلي 
تشير الى بعض مراحل هذا التطور الموسيقي للقصيدة في أوزانها المختلفة 
أو هي تشير في الواقع الى المرحلة الاخيرة من مراحل هذا التطور . فقد 
بقيت في هذه النماذج بعض آثار الاضطراب الوسيقي الذي تستكشفه 
الاذن بخاصة عند الغناء . كظاهرة الاقواء في القافية مثلا . فالنابغة على 
عظمة مكانته الشعرية في ذلك العصر ء كان يتورط في هذا العيب الموسيقي 
حيث تختاف حركة الروي في ااقافية من بيت الى بيت في القصيدة 

۱- انظر بروکلمان 6۱/۱ . 

۳4 


ااراحدة . ویر وی ان الااس التفتوا حرزذ اك الى هذا العیب الذي 
هو ف ر أينا آثر من آثار التطور نو النضوج الو ديقي للقصيدة ت 
ولكنهم ل يجرؤرا على مواجهة التجابفة » <ی دخل يثرب ذات :وم 


وة ناه قوله 0 


أمن آل مية رائح أو مغتدي ‏ عجلان ذا زاد وغير مزود 


زعم البوارج ان رحاةنا غدا وبذاك ود دا العداف الاسود )1( 


Sil‏ ذاك - ومن خلال الغناء _ فطن التابغة الى هذا العیب ول 
بوك بقع فيه ۲ ۰ و يكن التابغة وحده من كيار ا(شمر اء من وقع في 


ولا العیب ۰ بل ان امرأ القيس اه كثيرا ۳ کان بقع فيه ۳ 


وقد اوحظ أنه كذلك يكثر من عيب عروضي آخر في شعره . وهو 
ا-تعمال الضرب المقبوض في بحر الطویل » كما يكثر من التصريع في 
غير أول القصيدة . ومعنى هذا أن الغناء في الجاهلية ‏ على بدائية الحانه - 
كان عامل تطوير وضيط لموسيقى القصيدة حتى تخاصت من كل ظواهر 
الاضطراب والتمثر . وحتی صار انشاء القصيدة عملا مضنيا يحتشد له 


الداعر آیما احتشاد . 


ولكن ألم تكن هناك عوامل خارجية ب سساعدت المرب على 
استكشاف أوزان القصيد هذه , أعنى أن يكون هناك بعض المصصادر 


الخارجية , الفارسية أو الرومانية ‏ التي اطلع فيها العرب على أوزارن 


ات کر اب وزنا ومعیی . 
۲ انظر ابن قتييه : الشعر وااشعراء « المكنية التجارية » ص ۳۸ . 
۳0 


شهر یه (دی هلاه فأفادوا منها 5. 


الواقع أن بعض الس:تشرقين يلمح في هذا الصدد الى منا كان في 
العصر اباهیی من احتکاك بالفرس عن طریق امارة الا‌اذرة التاخمة 
للفرس »2 و الى احنکاك العرب بالرومان عن طریق امارة العساسنة التاخمة 
للامبراطورية الرومانية , ولكنهم لم يستطيعوا أن يقطعوا بتأثر الأوزان 
الشعرية العربية في العصر الجاهلي بالشعر الفارسي أو الروماني ٠‏ لعدم 
توافر الشواهد والأدلة . والواقع ان الأمر لا يحتاج الى كل هذا التعسف 
فالشعر العربي نشأ عريا صرفا » وتطور في اطاره الخاص ومن داخله » 
دون أدنى تأثير خارجي . وذلك لمدة أسباب أهمها أن ظروف البيئة 
أتاحت للعرب ملكة التعبير الشعري التي كأنوا يعتزون بها أيما اعتزاز , 
وظلوا كذلك حتى بعد أن نهضوا نهضتهم العامية الواسمة في المعصور 
الاسلامية . ومن جهة اخری فان الفرس حين دخلوا في الاسلام واتقنوا 
العربية استعاروا اوزانها الشعرية , فكاأنوا ينظمون الشعر بالفارسية على 
أوز ان الشعر العربي . أضف الى هذا أن الرجز الذي رأيناه تطورا 
للسجع القديم » ورأينا الاوزان العربية تنتمي اليه من وجه أو آخر , 
كان فنا عربيا شعبيا » شديد الارتياط بعناصر البيئة العر بية وحياة البدوي 
وكل هذا يؤكد لنا أن استكشاف الاوزان الشعرية العربية وتطويرها قد 
تما على الارض العربية ٠‏ وعلى أيدي الشعراء العرب أنفسهم . ولاشك 
في أنه عبر الرحلة الطويلة التي قطمتها هذه الاوزان منذ بداياتها الاولى 
المتعثرة الى ان بلغت صورتها الناضجة , قد سقطت في الطريق اشكال 
من الوزن متخلفة آو مضطرية , ما لبث الشعراء - مع مضي الزمن - 
ان اهملوها . 

۳1 


وهناك شاهد على الافل يشير الى هذه الحقيقة » فالمفضل الْضْني 
يروي لنا في مفضلياته قطمة من الشعر متسوبة للمرفش الاكبر ٠‏ وهو أقدم 
من نسمع عنه من الشمراه , قد نظمت في وزن عروضي لم يهتد المتأخرون 
الى تحديده )١(‏ . ومعنى هذا انه استخدم في هذه القطعة شكلا موسيقيا 
قديما اعله من بقايا الاشكال ااتي مرت بها الاوزان الشعرية العربية في 
رحلة تطورها الطوبلة . حتی اذا کان القرن السابق لاهجرة کان الشعر 
- آعني شمر القصید - قد استفرت آوزانه . وتحددت اشکالها وتنویعانه 
وصارت القصيدة ل كما قلات د عملا يحتشد له الشاعر , ويعساني في 
انجازه السهر والأرق ٠‏ يقتنص له القواني والافکار » ويقدم فيه ويؤخر 
ويغير عبارة بأخرى ٠‏ ولفظة بلفظة , حتی تخرج القصيدة عملا متقنس| 
مكتملا » مستوفيا شرائط التعبير الشعري الراقي . وعن هذا الاحتشاد 
يحدثنا الشاعر الجاهلي نفسه فقول سويد بن كر اع و 


أبيت بأبواب القوافي كأنسا اصادي بها سربا من الوحش نزعا 
آکالها حی آعرس بمدها یکون سحیرا , آو بعید فأهجما 
اذا خفت أن تروي علي رددتها 2 وراء التراقي خشية ان تطلعا 
وجشمني خوف بن عفان ردها ‏ فثقفتها حولا جريدا ومربعا 


وقد كان في نفسي عليها زيادة فام أر إلا ان اطیع EF‏ 


فالشاعر هنا قد صار على وعي بطبيءة عمله , و بعد الشعر مجرد 
کلام مر تجل خر a‏ عفو الخاطر ۰ بل صار عملا شافا مضنا لا نسنوي 


منه القصيدة قبل آن تستوفي کل مقومات الفن الشعري الناضج . وهذا 


اس انظر بروکمان ۰۱۰۲/۱ 
۳۷ 


اأوعي لدى ااشاعر بطريعة عمله يشير بوضوح الى آخر مرحلة من مراحل 
تطور فن القصيد في العصر الجاهلى . ذلك الفن الذي ظل له نفوذه 
وتأثيره فى الاجيال بل العصور التالة . 


ولقد قلنا ان الرجز استوعب کل جوانب الحياة الجاهلية . فهل 
اقتصر فن القصيد على جوانب منها دون غيرها ؟ الواقع ان شعر الصید 
حدد لنفسه اغراضه , وهي كذلك أغراض أشد ما تكون اتصالا بالحياة 
اباهاية . ولكنه لم يكن بطبيعه المال ينزل الى الاغراض التي كان الرجز 
يستأئر يها , كأغاني العمل ؛ واغانيالمهد وماشاکل‌ذاك‌من‌الاغراض آنا الاغراض 
التي تطرق اليها شعر القصيد فقد كانت نتيجة مياشرة لما تدعو اليه ا<وال 
العرب من المفاخرة والحماسة والتشبيب والهجاء والرثاء والدح » وهي 
جميها اغراض ترجع الى التعبير عن عواطف الشاعر أو عواطف قبياته 
أي انها جميعا من الاغراض التي يتناولها ما يسمى بالشعر الغنائي 
۲ 1,۲۱6 . وربا قبل ان العرب ۸ پعرقوا س‌وی هذا النوع 
الشمري » فلم یعرفوا الشعر اللحمي والشعر الدرامي . وصحیح ارس 
العرب لم يعرفوا الدراما . ولم یکتبوا شمرا درامیا نتيجة لذلك » ولکن 
الامر بالاسبة للقصص یختلف , اذ انتا نجد لدیهم شعرا فصصیا مس 
الطراز الاول . فهناك فصیدة (لاعشي تمثل هذا النوع الشعري (۱) ۰ 
وهناك في معلقة امريه القیس صور قصصية مختلفة . ثم هناك الأشعار 
التي فالها الشعراء في اخبار حروبهم المشسهورة بين قبائلهم ٠‏ كحرب 
البسوس وحرب داحش والفبراء » ولم ببق لنا منها الا مقطوعات تقتصر 


الواحدة منها على وصف وافعة أو عض واقءة دن تلاك اطروب 1 وكل 
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۳۸ 


هذا يشير ألى أن الشعر العربي عرف اللون القصصي منذ العصر الجاهلي 
اكن القدر الاكبر منه بطبيعة الحال كان من ذلك النوع العاطفي الذي 
يسمى بالشعر الغنائي . اقنضت ذلك طبيعة المجتمع وضرورانه . وبخاصة 
حباة الحرب والفروسية التي كانت تمثل القدر الاعظم من هموم النساس 
ومن ثم يقول بروكامان في تاريخه للأدب العربي أن « الهرب كانت في 
بعض الاحيان تكاد تستأئر بكل تفكير اليدو , واذلك لعبت دورا من 
أهم الادوار في أشعارهم. ولم يكن عرضا ان سميت أقدم مختارات الشعر 
العربي بالحماسة . نظرا الى أول أبوابها واغزرها مادة » وهو باب التعبير 
عن ضروب الشجاءة المختلفة . وکان العرب یفرغون حمية الشجاءة 


وئوراتها في أبيات من الشعر قل القتال وني اناه مراحله ااحتدمة ۰ )۱( 


وهذا معناه آن موضوعات الماسة كانت مشستركة بين الرجز وفن 
القصيد على السواء .وقد كان لشمر الحماسة أثره البعيد في حياة القبيلة, 
ومن ثم تحددت متزلة الشاعر فيهم وأهميته بالنسبة لسائر أفراد القبيلة . 
فالشاعر هو الذي بحس أعراض قبيلته ويدافع عنها » ويحفظ اادما 
وءآثر ها . ويشيع اخبارها بين القبائل » ويصنع لها سمعتها . ومن ثم 
كان نبوغ شاعر في القبيلة حدثا ضخما تقيم اه القبيله الافراح » وتأني 
القبائل الاخری تهنتها به , وتصنع الأطعمة » ويجتمع النسوة یلمس 
بااراهر کما يصنعن في الاعراس » ویتباشر الرجال والوالدارن خيرا 
بنابغتهم الجديد (؟ ) . 





ایند بروكلهان 1 . 
۳ نت انظر السيوطي ۰ ااز هر ۴7/۲ ۰ 


۳۹ 


ولكن ما السيب الحقيقي وراء هذه الحفاوة المبالغ فيها 6 ۰ 


الواقع ان هناك أسبابا قريبة هي ما ذكرنا الآرنى . يضاف اليها 
غرام العرب بالشعر واستمتاءهم به . وحرصهم عل المشاركة فيه ء ان لم 
يكن بالنظم فلا أقل من الاستمتاع اليه والائتناس به . كان الشعر في 
فطرة العرب وسجيتهم ٠‏ وربما شغلهم على كل ما عداء من شؤون الحياة» 
يستوى في ذلك الرجال والنساء » بل ان النساء كن كثيرا ما يمعقدرن. 
المجالس اتناشد الاشعار وذكر الشعراء ٠‏ بل ان منهن من نبغن في الشعر 
وكدن يتقدمن على الفدول من الشعراء . مثل المنساء . وقصتها في سوق 
عكاظ معروفة , حين تقدم الشعراء الى حيث يقيم النابغة الذبياني في قبته 
يستمع الى اشعارهم ويحكم بينهم » ويختار من بينهم اشسهرهم . فقد 
انشده فیمن انشدوه حسان بر ثابت والأعشى وغيرهما . . ثم انشدته 
الخنساء . وحين فرغت قال لها النابفة : « والله اولا ان أبا يصير أنشدني 
آنفاً لقای نك اشمر الجن والانس » .)١(‏ 


وهذا دلبل واضح على المكالة التي بلغتها المرأة الجاهلية في مضمار 
الشغر . واذن فالشعر کان غل الناش الشاغل في ذلك الءصر , فلا 
غر و ان ان یکون ابتهاجهم بنبوغ شاعر أيهم ۰ لأنه بذلك رطف ااز رك 
ال ثر و هم الفنية ومتعتم اار وحرة ۱ 


هذه هي الاسباب اأقر ية ۰ لكن هناك اسيابا أخرى بعیدة ۰ 


والواقع ان هذه الاسیاب ثرجع الى طبعة الشعر ذاته » وة 





ك الاغاني ۱ . 


الناس منذ القدم في' أثر الكلمة وما لها من قوة فمالة . ومن ثم کانت 
القبيلة ر به آثر ت ان مغ فيها شاعر على ان ینیع فار س ۰ وذلك 
لابمانهم بأن فعل الكلمة أقوى من فعل السيف . لقد كانوا يؤمنون في 


قرارة نفوسهم بأن الكلمة قوة سحرية كامنة فيها . 


وهذا الاءتقاد قديم في الحضارة البدائية » إذا جاز تسمبتها حضارة. 
ولبس الءرب وحدهم في هذا الايمان بالقوة السحرية للكلمة , وان كنا 
لا نملك شيئاً من شواهد. عقائدهم السحرية القديمة الا ما كآن من حديث 
الكهان . لكن آثار الايمان بقوة الكلمة ظل مائلا لديهم في نظرتهم الى 
الشعر وموقفهم منه . وهناك كثير من الش.واهد التي تؤكد لذا هذه 
الحقيقة . فهناك آثار قديمة لمثل هذا التأثير السحري , مائلة في اوائل 
شعر الهجاء . وفي هذا يقول بروظمان : « قبل ان ينحدر الهجاء الى شعر 
السخرية والاستهزاء كان في يد الشاعر سحرا يقصد به تعطيل قوى الخصم 
تأثير محري , ومن ثم کان ااشاعر اذا تهیاً لاطلاق مثل ذلك اللمن 
بلس زیا خاصا شبیها بزی الکاهن . ومن هنا ایضا تسمیته بالشاعر » 
اي العام » لا بمعتى انه كان عالا بخصائص فن او صناعة معينة » بل 
بمعی انه کان شاعرا بقوة شعره السحرية ۰ کما ان فصیدته کانت هی 


القالب الادي لذلك الشمر » (۱) . 


ومن م کان العر ب بخشون الهجاء كل الذشية و اعانا نذ کر ها 


كيف ان المطيئة کان هجاه مر بر الهجاء و كيف ان اناس کانوا يتجنيون 





اتب بروكلمان ١/ة؛؟.‏ 


4١ 


التعرض له , حتى لذ يصيبهم هجاؤه 2 وك ان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه اشترى منه أعراض المسلمين بثلائة آلاف درهم » انقاء لشره . 
وقد بلخ من شدة خوفهم الهجاء اثلا یضل ذلك محفوظا في الأعقاب انهم 
کانوا اذ اسروا شاعرا في ارب اخذواءلیه الواثیق الا بتمرض لهم بهجاء ء 
بل ربما شدوا لسانه بقطءة من الجاد لكي يعوقوه ءن قول الشمو فیهم » 
مثلما صنع بنو تيم بالششاعر عبد يغوث الحارثي حین أسر وه في بوم الکلاب. 


وقد ذکر الشاءر نفسه صنیمهم هذا حين قال : 


اقول وقد شدوا اساني بنسعة آممشر تیم اطلقوا من سانیا 
وتضحدك منى شديخة عبشيسة كأن لم ترى قبلي أسيراً يمانيا )١(‏ 


فالى هذا الحد کان العرب يخشون كلمة الهجاء . وايس ذلك الا 
من بقايا الایمان بقوة الکلمة السحرية » الکلمة بصفة عامة ۰ ولکس 
خونوم من الکلمة ااشمرية كان اشد . لما ذكرنا من قبل من قوة نفوذ 
الشمر في وجدانهم » ولان الشعر آسرع سيرورة بین القبائل من جهة » 
ولأنه شيء يحفظ ويروى على مدى الزمن من جهة اخرى . على أن آثار 
الایمان بالقوة الس_درية للكلمه يرتيط كذلك ٠‏ باليدايات الاولى القديمة 
للرئاء . فالغرص الذي نس:طيع ان نفسر به الرثاء من خلال ما عرفه 
علماء الانثربولوجي في الحضارات السحرية من ظواهر هو ان يخفف من 
قضب القتیل او روحه بالاحری » وينهاه عن ان يرجع الى الحياة فيلحق 
الضرر بالاحياء (؟ ). ولكن هذا المعنى تلاشى تقريبا في الجزيرة العربية 
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أمام الشعور الأنساني العميق بالحزن والاسى , فكان الرثاء تفریجا للوعة 
الحرن وقسوة الفراق , وسبيلاً الى تسجيل آثار الفقيد وأمجاده . على ان 
الجر ن م يكن ما يلق بالرجال ٠‏ في حین کان مشر وءا لانساء . ومن ثم 
كان‌اارثاء من الاغراض الشعرية التي ظفرت بعناية النساء . وقد كانت 
جليلة بنت مرة . والخنساء , من أنبغ نساء ذلك العصر في هذا الفن , 
وأنك لتحس في شعر النساء نواح المرأة الثكلى حين ترثى أخاها صخرا 


فتقول : 


ألا تبكيان لصخر الندى 


أعبنى جودا ولا تجمدا 


ألا تبكين الجرىء الجميل 
طویل النجاد » رفيع العما 
إذا القوم توا ir‏ 
فنال الذي فوق أيديهه-و 
پحماه_ القسوم ما عالهم 
ترى المجد يهوي الى بته 


وان ذکر الجد الفیشه 


ألا تبکیان الفتی السیدا 
د » ساد عشیرته آمردا 
إلى المجد مد اليه يدا 
من المجد م مضى مصودا 
وان كان أصغرهم مولدا 
يرى أفضل المجذ ان يحمدا 


تأزر بالمجد ثم ارتدى (؟) 


ولا أقل من هذا لوعة ونواحا رئاه جلیلة نت مرة زوجها کیب 
ان رم دين وله أخرها جساس ۰ انها لتصور أبعاد أزمتها النفسيءة الفريدة ۰ 


حبث کان الثأر از وجها من قائله ممناه كذلك ان تفقد اخاها , تقول : 


جل عدي فعل جساس فيما سر أي عم انجلت أو تنجلى 


نعل جساس وجدي به قاطع ظهر ي ومدن أجل 





۲ الاغاني ۰۵ 
4۴۳ 


يافتيلا قوض الدهر سه سقف بدقي چنا دن عسل 


هدم البيت الذي اتود :۵ واثى في قصدم قي الاول 
خصني فتل کلیب بلظي من وز ای 2 واظی مسةقبلي 
ليس من يبكي لبومين کمن آنما ييکي لیبوم بنجلسي 
شتفي ا(-در ك 0 وفي در کي تأر ي كل کل 
ليته كان دمي فاحتلبلوا بدلا منه دما من اکحلي 
إذني قاتلة مقتولة ولعل الله ا برتاح لي 


على أن هذا لا يعني بطبيعة الخال ان الشعراء مر الرجال لم يكونوا 
یقولون اارثاء » ولکنه عند هم کان ذا طابع ار ٠‏ ومتحى موئوى تاف 
اذ كانت الحسرة فيه ترتبط بالتهدید والوعید واثارة الاحقاد وروح الانتقام. 
وذلك أن الرثاء كان في الغالب لمن وقعوا في حومة الوغى , أو افتيلواء 
غدرا ‏ ولم يكن من اللمألوف - وفقا لانصوص الشعرية المتبقية يرثى 
الرجل حين يموت حتف أنفه » وان صار هذا مألوفا فيما بعد , في 
عصور الحضارة الأسلامية . 


على أن التأثير السحري للكلمة الشاعرة لم يقتصر على هذيرن 
الغرضین فحسب , بل نسنطیع ان نقول انه کان مائلا للعربي الجاهلي ف 
الشعر أيا كان الغرض منه . الشعر عند الجاهلى هو القوة وهو الحقيقة 
هو ناء للدياة متكامل 6 سواء وافق هذا اليناء المقيقة ااي تقح le‏ 
الجواس ف واقح الا أو الفها ۰ والشاعر هو صانع المقائق . هو هن 
قول فيصدق قوله ۰ وکما ار عت مکازته وذاعت شهر نه کات کمانه 
أفمل في النفوس وأشد تأثيرا. وفي هذا تروى قصة طريفة للاعشى الكبير 
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مع الحلق الكلابي وبنانه . فقد کان الحاق لا پنجب الا الاناث . وكان 
فقيرا . ويقال انه كأن لديه ثماني بنات في سن الز واج ۰ ل نَقدْم أحد 
لخطبة واحدة منهن . وكأن الاعشى يغشى سوق عکاظ ٠‏ حيث يلتقي 
المرب من کل الفجاج , فکان اذا انشد شعرا سارت بذكره الركبان 
وفي يوم قالت امرأة المحاق له : « یا آبا الکلاب . ما پمنعك مس 
اللمرض لهذا الشاعر ؟ فما رابت احدا اقتطمه الى تفه الا واكسيه 
خیرا » . فأجابها بقوله : « ويحك . ما عندي الا ناقتي وعلیها الحمل » 
فقالت له : « الله يخلفها عليك » . فاردف االحاق قائلا : « وأظنه 
بحتاج الى أن أسقيه وان اخلع علیه ». فقاات :« ان عندي ذخيرة وللي 
ان اجمعها . فخذها وأكرمه . فربما اثنى عليك بشعر يجدث لك ذكرا 


ان العرب 4 . 


واسرع الحاق حتی لقی الاعشی قبل أن يسيق اليه أسد ء, فأخذ 


بخطام بعيره 2 قال له الاعشی : 


« من هذا الذي غلينا على خطامتا ؟ » فأجابه المحلق قائلا :« انا 
المحلق » . فقال الاعشى : « شريف كريم » . 

وأناخ المحلق يمير الاعشى , ونحر له نافته , وكشف له عر 
سنامها وكيدها , ثم سقاه , وخلع عليه . وأحاطت بالاعشى بنات المحلق 
الثماني يقمن على شئونه . فقال الاعشی : « ما هذه الجواري -ولي » 
فأ جابه المحلق بقوله : « بنات أخيك , وهن ثمان حظهن قليل » , 

وخرج الاعشى من عند المحلق وم بقل شیناً . فلما وافی الحاق 


الوق اذا هو اسر حة زد اجتمع اناس علا ۰ واذا الاعشي بنشد هم 
1 


قوله في المحاق : 


لممري لد لاحت عبون کثیر ة ال ضوه نار بالیفاع تحرق 
نشب مر ورین ,صطابانی.ا و بات على الدار الندى والحاق 
أب ویج سار الذي ود فعلمو فانجد أو ام اسه ثم آعر فو ۱ 
به تعقد الاحمال في کل منزل وتعقد أطراف الحبال وتطاق 


ولا انتهی الاعشی من الانشاد تقدم اليه المحلق وسلم عليه , فقال 
له الاعشي : « مرحبا ياسيدي بسید فومه . یامعاشر العرب » هل فيكم 
مذكار يزوج ابنه الى الشريف الكريم ؟ » . قالوا ان الاعشى لم يبرح 
مكانه في ذلك اليوم حتى كانت بنات المحلق قد خطين )١(‏ .ومهما تكن 
الصورة التي روى بها هذا الير فان جوهره هو ما يمنينا , فهو يؤكد لنا 
ان كلمة الشاعر هي التي قلبت الموازين فجعلت الحاق رجلا بيرغب الاس 
في مصاهرته رغم ما كان عليه من فقر وقلة شأن . . وشبيه بهذا الخبر , 
وشاهد آخر على ما كآن للكلمة الشاعرة من تأثير بالغ في نفوس العرب 
ونفاذ ای وجدانهم » حتی بعد انتشار الاسلام ۰ بروی کذلك من ان 
الشاعر مسكين الدارمي قد اشتكى اليه أحد تجار الخمر كساد تجارته , 
فقد كانت خمرة سوداء اللون ولم تكن النساء والفتيات يقبان على هذا 


اللون أو يرغبن فيه . عند ذاك قال الشاعر : 


قل للمايدة ف الؤمار الأسو د ماذا صنعت بر اهب مرگ 
كل کان شمر لاصلاه ثيأبه حت وففت له بياب السجد 
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وما أسرع ماانتشر هذا الشعر بين الناس , فأقباوا على ذالك التاجر 
بشثرون خمره السوداء , وما أسسرع ما نفدت هذه المر والاس 
بطلبونها )١(‏ . واذن لم يكن الهجاء والرثاء وحدهما مجال التأثير السحري 
العمر . بل امتد هذا التأثير للكلمة الشاءرة الى كل بالات الحياة . 
ولا غرابة بعد :ذلك في أن تكون للشاعر في ذلك العصر مكانته التي لا 
ندانيها مكانة رجل آخر في القبيلة . وان کان فارسا معلما . 

ولكن هل كان الشعراء انفسهم على وغي بهذا النأثيي السحري 
اخلامهم ؟ اعني هل كانوا بتصورون آنفسهم بتکلمون بکلام خاص لیس 
٠ن‏ جنس کلام عامة الناس ؟ » 


الواقع ان كل الشمراء القدامى؛ من العرب ومن الشعوب الاخرى 
انوا يتمثلون الشعر الهاما من قوة خارجية , وكانوا هم انفسهم يؤكدون 
۱.۸ التصور للناس فیعتمقد الناس آن الشمراه لیسوا سوى وسائط مر 
ابباء البشر لنقل الرسالة من القوی افية اببارة الني تتححدث من خلالهم 
ومن ثم كان خوف الناش من الشعراء , لا من اشخاصهم بل لما بينم 
وبين هذه القوى الجيارة الخفية من صلات . كان للشعر عند الاغریق 
إله . وكانت حوريات الشعر يلهمن الشتاعر ما بقول . وعند العرب 
القدامى كان الشعر من صنع الجن » يلقون به على أفواه الشعراء. وكانوا 
بتصورون أن لكل شاعر جنا خاصاً يرافقه ويلهمه ما يقول . وكأن الشاعر 
أحيانا لا يفخر بنفسه وبمقدرته الشعرية بل يفخر بالجني أو الشيطان 


الذي بر ادمّه و همه . ومن ذاك قول الشاعر مقاخراً سائر الشعراء : 


ال انظر الخبر في : الأغاني ٤٥/۴‏ 45 . 
۷ 


اني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر 
والشاعر بهذا بو کد تصوره لقَوة شيطانية تلهمه الشهر 3 


به الشاعر الى الحديث عن شيطان حة.ةي ٠‏ بل الى مجرد. تصوير لمقدرته 


الشعرية الخاصة ؟ 3 


ان هذا التصور الحديث لءنى الالهام في الشعر لى يكن الشساءر 
القديم يتصوره أو يعرفه , ببسل كان المؤكد في ضمیره آن الشمر منحة 
يوهيها الانسان من قوة خفية خارجية فاذا اختارته هذه القوة لنحتها 
انطلق یقول الشعر منذ اللحظة الاویی قویا ومستویا وناضجا » وفقا لقدرة 
تلك القوة الخفية على العطاء . وفصة الشاعر عبید بن الابرص تشر 
بوضوح الى هذا التصور )١(‏ . فقد ظل ءبيد الى سن الأربمين لا يول 
ااشمر . ولکن حدث آنه خرج ذات یوم قائظ ار پنشد السقیا اغنیمانه 
وغنیمات اخته ماوية . فانتهی بها الى بثر کانت لبني مالك بن ثملبة . عند 
ذاك ظهر له أحد أبناء مالك بن ثعلية ونهره وشتمه وطرده , فاستید 
الحزن بعبيد . اذ كأن لا يملك ازاءه شيئًا . وماد كسير الفؤاد الى اخته 
التي أخذت تهون عليه , حتى استغرق في النوم تحت ظل شجرة . ونجأة 
استیقظ عبید عل آثر رویا رآها في نومه , اذ رأى شخصاً غرباً وضع 
في فمه خصاة من الشعر فآیقن آن روحاً طبباً عطف عليه ووهيه الشعر 
كي يرد عن نفسه الشتائم والتهم التي كالها له ذلك المالكي . ومنذ تلك 
اللجظة , وبمد تلك السن التقدمة » انطاق عبید بقول الشعر فکان من 
١‏ راجع القصة في : الاغاني « ترجمة عبيد بن الابرص » . 
1۸ 


احول شمر اه زمانه . و یکن ريما ف تصور العرب ان يحدث شي مثل 
هلا » ومد کانوا بومدون بأن القوى الخفية تقول الشعر فما بینها وهه من 
ااه دن اناس فعريف اسه دروي لاه مأو دة كيف انه ر كب جمله 
اخرج ممع رفقة له الى اايادية ۰ وق الطربق اشتد الجر وتوقفت الجمال 
جا ف ذعر , واذا 4 يشاهدون la‏ ۳۳9 يتأوى ف اار مال . وود 
هم رفاقه تاه ۰ واکنه أيقن أنه كان يتاوى من المطش 3 واه 1 يقصد 
لكا سوءا ¢ فطلب مذهم أن وس ةوه فا بوا 2( لقَلة م 4م من الاه ۰ فأخذ 
مر ادته وانجه ادوه ۰ م أفرغها ف مه » فانتەش الثعيان ۰ ونظر ال ۶« 
نظر ات 1 يدرك معنأها , م انساب في الرمال . . فلا کان الیل جاس 
الجمييع لأراحة ۰ و بمض وقت ”ی غاب عليهم النعاس فناموا ۰ وبا 
کادوا هون حتی أدركوا ان رواحلهم كانت قل شر دت 2 فانطاق كل 
ببحث عن راحلته » ووقف عبید حائرا مذعوراً ٠‏ وبیتما هو کذلك اذا 


4 یت هام بول له : 


يا ايها الساري المضل مذهبه ‏ دونك هذا البكر منا فاركيه 
وبكرك الشارد أيضا فاجنبه ‏ حى اذا اللبل تجنى غيهبه 
فحط ae‏ ر حله و یه 

فتلفت حوله فلم يجد أحدا > فتملكه الذعر » وكاد بغشى عليه 

وهو یسمع صونا لا بری صاحبه . فةال لذاك الصوت : باهذا الذي 

اخاطني ٠‏ تشدتك الله الا آخبرتنی من ات . وعال ذاك سممه ول : 
انا الشجاع الذي ألفيته رمضًا ف قغرة بين احجار واعة_اد 
اجدت بالماء 1 ضن اماه وزدت فيه »> و تبخل بانکاد 


(ث م 4 ) ٩٩‏ 


الخير يبقى وان طال الزمان به والشر أخيثماأوعءيت من زاد 
وهكذا كان ذلك الشجاع آو اشمبان جنیا . وهكذا خاطب ذلك 
الجني الشاعر بهذا الشعر . 
2 2 2 
وکل هذه ااشواهد نو کد ما کان سائدا لدی ااعرب من تصور لوة 
الشعر ومصدره . 


وهنا یخطر انا هذا السوال : 


هل حقا ان العرب في العصر الجاهلي بلغوا من اعتزازهم بأشعارهم 
انهم كانوا يكتبون عيون قصائدهم ويعلقونها بأستار الکعبة ؟ . 

والحق ان قصة هذه القصائد المعلقة موضع نظر , أعني قصة 
كنابتها وتعايقها , فهناك أكثر من سبب حمانا عل التشکك في هذه القصة 
فنحن لم سمح بها الا لدی التأخرین من عاماه العربية » واو كانت هذه 
القصائد قد کتبت وعلقت باه عنها خبر عل الافل لدی الرعیل الاول من 
العلماء » أولئك الذين جمءوا الشعر ودونوه. حقا لقد عرف هلاه تلك 
القصائد . فهم الذين رووها » بل أكثر من هذا هم الذين سموها 
بالمعاقات » ولكنهم لم يتحدثوا قط عن كنابتها بماء الذهب آو بفیره , آو 
تعليقها بأستار الكعبة . 


فکیف برزت اذن فکرة کنابتها لدی التأخرین ؟ . . 


الواقع أن هناك ليسا قد حدث لدى هؤلاء المتأخر بن نتیجة 


9۰ 


اتسمية المتقدمين لهذه القصائد بالمعلقات . فالخير المتوائر ان حم‌ادا 
الراوية اختار يجموءة من طوال القصائد الجاهاية س وکان طول ااصيدة 
معبارا نقديا اساسيا يفضل به الشاعر على الشاعر ‏ فكانت هي أروع ما 
فاله شعراء الجاهلية . على الاقل بميزان ذلك العصر . وعند ذ'ك اطلق 
حماد على هذه المجموءة اسما , على غرار عناوين الكتب في زمانه , 
اسماها السموط » جمع سمط . وکان النقاد يقولون عن القصيدة الرائعة 
انها « سمط الدهر » ویقال انه سماها کذلك بالعلقات » والمءنى واحد 
فاا.یط هو الفلادة . وحین بقال ان هذه القصيدة أو تلك سمط الدهر 
فممنى هذا انها القلادة التي تزين صدر الأيام . والقلادة شيء يعاق . 
ومن ثم كانت کلمة العلقات مرادفا اكامة السموط . والسمط شيء نفيس 
ومن هنا كانت المعلقات هي أنفس القصائد القديمة , عل الافل ی 
و عهة نظر حماد الذي اختارها . وبعد أن شاعت تسمية هذه المجموعة 
بالمعاقات بزمن طریل , جاء التأخرون فراحوا يفسرون هذه الا سمية 
نفسيرا حرفيا . وكان أولهم ابن عبد ربه في كتابه « العقد الفريد » )١(‏ 
لذهبوا الى انها سميت معلقات لانها كانت تعلق . وأين كانت تعاق ؟لم 
بجدوا في الجاملية مكانا أشرف من الكعببسة . فزعموا انها كانت تعلق 
اسار ها. وستعرف بعد قليل حين نتحدث عن تدوين الشعر العربي » 
ان المعلقات السسيع لم تكن سوى جموعة من جاميع شعرية آخری » 


دو اس ممها و حملت كل يهو 4 منها اسما خاصا ودل على قیمتها الفنية. 
على اننا نلاحظ - بالاضافة الى هذا - اله لم تتفق الروایات 
القديمة بان عدد القصائد المعاقات . فالمتفق عليه من الجميع أنها #مس 


١س‏ المقد الفر ید ۱۱۱/۳ ۰ 


۱ 


فصائد . هي معلفات امری» القیس وطرفه وزهیر ولبيد وعمرو بن كلثوم 
على ان کثیرا من الروایات تضیف البهها معلقتي عنتر واطارث بن حازة 
وان كان الفضل الضي قد جمل مکانهما فصیدتين آخربین النابغة والاعشی 
واليعض يضي.ف هاتين القصيدتين الى القصائد السیع قيصيح هناك اسع 
معلقات . ثم اخيرا تضاف قصيدة لعبيد بن الابرص الى هذه القصائد 
التسع فتصیح الملقات عشرا . وهذا الاختلاف نی العدد . واجتهعاد 
البعض في توسيع دائرة المعلقات , باقتراح اضافة ثلاث قصائد الى السیع 
الاولى المختارة » كل هذا يشير الى ان قصة كتابتها وتعليقها على الكعبة 


قصة ضديؤفة : 
وليس لهذا علافة بمعرفة العر ب في الجاماءة بالكتابة ۱ أو جهاهم ۳ 


فهذه قصة أخرى . . صحيح ان بعض المستشرقين والعلماء العرب 
المحدثين قد أنكروا وجود الكتابة بين العرب ومعرفتهسم بها ٠‏ مثل 
« مرجليوث » وطه حسين » ولكن هذه المسألة موضع نظر . فجزيرة 
العرب قد عرفت الكتابة في مواضع كثيرة منها منذ الازمان المتقدمة . 
« كان أهل اليمن يعرفون الكتابة ويستعماونها في نقش الاثار الدينية 
والقانونية على الحجارة م:ذ ألف عام على الاقل قبل الیلاد . ولا ندري 
هل استعملوها أيضا في اغراض الحياة الخاصة ٠‏ أو في تسجيل الف 
الكلامي بوجه خاص » علی مواد اكثر تعرضا لانلاشي والضیاع مس 
الجارة . . ولیست آراضي الشمال نی نجد وتهامة غنية بالنقرش والائار 
الكتابية مثل بلاد الجنوب , وان وجدت دلائل على بءعض اتجاهات الحياة 


الدينية ف النفوش ااسماة تسمءة غير دقيقة بالنقوش الثمودية واللحيانية 


۲ 


و كذلك في النقوش الصفو ية على مقر به من دمشق 2 وكلها مکنو به بخط 
قريب من خط الألف بأء الیمنی قبل الاسلام «ز هن طویل ۰ وقد اصب 
حجر تذكاري سن ۳۲۸ مم على بر امریه القیس بن عهرد الأخمي ف 
۱ النمارة » هن بلاد سورية » وهو مکتوب بخط مشق من الارامي . 


اانجارة وغیرها » (۱) . 


وقد تعام العرب الط النبطي من حوران اي أثناء تجارانهم ای 
الثام » کما تعلموا الط الكوفي من العراق قبل الهجرة بقلیل » وظل 
الخطان معروفین عندهم بعد الاسلام . والار جح انهم کانوا بستخدمون 
این معا . الكوني لکتابة القرآن ونحوه من التصوص الدينية » والنبعطي 
اكتابة المراسللات والمكانيات العادية . لکن قضیتنا الآن على وجه التحديد 
هي : هل كان المرب في ال جاهلية يكتبون أشمارهم ؟ 


وناك دض الروايات والشواهد اي تشير الى انهم ونوا «صنعون 
هذا . فمندما أراد حماد الراوية ان يفسر تفوقه وتفوق أصحابه الكوفيين 
7 الدراية بالشعر القديم زعم أنه وجك الشعر الذي کن قد كتب پآمر 
النومان ودفن في قصر ه الابيض بالحيرة 5 م كشف في آیام الختار إن 
أبي عبيد .)١(‏ وقد نشك الآن في صحة هذا التفسير . ولكن المهم في 
ابر هر ان الءعمان ¬ هن ماوك الحيرة ف الجاهاية ت آمر !د الشعر 
وكتابته ٠‏ وحن أعرف أن كيرا من كيار الشعراء الجاها.ين كانوا بقصد ون 


العمان ٠‏ وانهم أنشدوا بين يديه عشرات القصائد . وقد كانت الحيرة 


۰ ۱۳/۱ بروکامان‎ ١ 
or 


من البيثات التي عرفت الكتابة كذلك في العصر الجاهلي . على انه اذا 
صمح هذا الخير فالذي أمر بكتابة الشعر حنذاك هو النعمان , اما الشعراء 
أنفسهم فمن الطبيعي أن معظمهم لم يكونوا يعرفون الكتابة . ولکن منهم 
من کان یکتب »> وكان يكنب شسهره على وجه التحديد . فمن أخبار 
المرقش الأكير التي رواها أبو الفرج الاصبهاني في كتابه « الأغاني » 

الرنش کان پکنب ,» وكان أبوه قد دنمه هو وأخاءه «رملة . . . الى 
نصراني من أهل الحيرة فملمهما الخط . وفي احدى المناسبات التي يرويها 


ابو الفرج 4:۶ أنه کب على مؤخرة رحله هذه الأبيات : 


پاصاحي تلبثا لا مجلا ان ارواح رهین الا تفعلا 

فلمل لبتکما یفرط سيا او پسیق الاسراع سیبا مقبلا 

پاراکیا اما عرضت فبلغری آنس بن سعد ان اقیت وحرملا 

لله دركما ودر ایکا أن افات العیدان حتى يقتلا 
من مانغ الاقوام ان مرقشا أضحي على الاصحاب عيئا مثقلا )١(‏ 
ای آخرما کنبه الرفش . وکذلك بذهب بروکامان الى أن العباديين 
من آهل اليرة النصرانیین ریما کتبوا جانبا من آشمار شمرائهم . ثم پقول 
«لا عجب اذن آن تکون هناك آیات کتبت في داخل جزبرة المرب على 
عهد مد صلى الله علیه وشلم , كما يدل على ذلك بيت لابن مقبل » (؟). 
وكل هذه الروايات والشواهد تشير الى ان العرب قد عرفوا الكتابة 


ې المصر الجاهلي ۰ وان دن شعرائهم من کان يدون شوره ۰ غير ار ۰ 





٠١١/٠١ الأغاني‎ ١ 
. 1۳/۱ بروکامان‎ ۲ 


o4 


هذا كله لا يعني ان الكتابة في ذلك العصر قضت نهائيا على الرواية 
الشفوية » فمعظم الشعراء ب كما قلنا ‏ كانوا لا يكتبون ولا يقرأون. 
ورا حدل الواحد منوم الامر بقتله وهو لا يدري, كما حدث المتلمس 
خال طرفة بن العبد . . وظلت الرواية الشفوية تقوم بالدور الاکبر في 
حفظ الشحر وانتشاره » « فقد کان لكل شاعر جاهلي كبير على وجه 
التقريب راوية يصحيه , يروي عنه اشعاره » وينشرها بين النأس , وربما 
اعتذى آثاره الفنية من بعده وزاد عليها من عنده » )١(‏ . فزهير كان 
راوية اوسن بن حجر › والأعشى کان راوية ااسیب بن علس ۰ وکلهم 
مراء مبرزون . وقد كان هؤلاء الرواة يعتمدون في الغالب على الرواية 


ااشفویة ۰ 


والى جانب وؤلاء ء اار واة الشمر اه کان العرب مت رجالا واه بحت 
مو امین بحفظ الشعر وروایته ۳ وقد ظل هذا الولع برواية الشعر ظاهرة 


مأموسة دى ١‏ ي ظل الدعوة الاسلامية 8 


لكن رواية الشعر ما تلبث في عصر بني آمیه , وبعد أن استغرق 
اناس في الحياة الجديدة » أن يقل شأنها نسبيا على المستوى العام وبظهر 
عندئذ أشخاص يجداون رواية الشعر صناءتهم في الحاة . ومن ثم بدأما 
بعرف في تاريخ الشعر العربي يقضية الانتحال . وهي قضية واجهها علماء 
الأدب في القرن الثالث الهجري حين كثرت الرواية والرواة » وكثر التزيد 
یها والانتحال » فكان عليهمان يقيموا الموازين التي يصفون بها الصحيح من 
المنتحل ولاشك فيان رواة الشعر في العصر الجاهلي وفي صدر الاسلام كانوا 


ات المرجيع السابق ١/4؟".‏ 
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يحفظون الكثير , وکانوا دقيقین نی روايائهم , ولكن ظروفا بعینها حالت 
دون وصول هذا الكثير الصحيح اليناء وهو ما قرره أبو عمرو بن العلاء 
قنحن نعرف آن العرب ين دلوا في الاسلام وجدوا في تعاليم الدين 
وفي القرآن الکریم نفسه منصرفا لهم الی <د كبير عن الشعر 2 فخمدت 
جذوة رواية الشعر في نفوسهم . هذا من جهة . ومن جهة أخرى خرج 
ااسامون من جزيرة العرب فاتحين وغازین » واشترك في هذه الفتوح 
والغزوات كثير مر حملة الشعر ورواته القدامی . وربما سقط منهم 
كثيرون في اامارك . آو ماتوا , فضاعت معهم رواياتهم . وقد ظل العرب 
مع ذاك عل بداوتهم . قلیل منهم من پکتب , فضلا عن آن یکتب الشمر 
وحين استقر العرب في الامصار التي فتحوها راحوا یراجعون شعرهم القدیم 
ويستنذون “ل روايته ما سمح به الظروف . على ان حافظنوم كأنت 
حينذاك موزءة بين العارف الاسلامية الجديدة والمءارف القديمة التي 
ورئوها عن العصر الجاهلى . وقد كانت العودة الى الشعر الجاهلى محاولة 
يائسة لاستنقاذه , فلم ببق اله مصدر يوثق به سوى البادية وأهل اا 
ويقال ان الكميت الاسدي كانت له جدتان ادركتا الجاملية فكانتا تصفان 
له البادية وأمورها , وتخبرانه بأخبار الناس وتوقفاته على كل شمر أو خير 
يشك فيه . ومع أن الكتابة كانت قد انتشرت في عهد بتي أمية ظل الشعر 
كما كان من قبل ء رهين الحانظة والرواية , وظل النقليد القديم بين 
الشمراء قائما . وهو الی يكون لكل شاعر راوية خاص . وقد امتدت 
سلسلة هؤلاء الرواة من العصر الجاهلى نفسه حتى العصر الاموي , فقد 
كان الحطيئة » وهو شاعر مخضرم » ر واي زهيد بن أبي سلمى الجاهلي , 


وكان هد (4 ان خشرم راوية ا م2 0 وكان جمیل راوبة هد به ,۰ وكثير 


كم 


راوية جمیل ۰ والساب السدوسي راوية كثير ۰ وهگذا ۰ 


وقد كان الدافع الاول حينذاك للمودة الى الشعر الجاهلي واستنفاذ 
ما يمكن نداركه منه , هو ايمان العرب بأن الشعر هو ديوان حياتهم 
وسجلها , ومع آخبارهم » ومظهر قوميتهم » فكان لابد مرس صيانته 
والاقاء علبه . لکن بعض القبائل حين راجعت شمرها القديم ل تجد 
منه ما يكفى للتباهي والمفاخرة , الامر الذي حمل الرواة على ان يتزيدوا 
وبعزوا الى قبيلة من الشعر ما لم يصدر عنه , وكان هذا سبيا من أسباب 


اضطر اب رواية ااشعر ف عهد ای أمية ۰ 


والى جانب هذه العصيية القبلية كان هناك تنافس بين علماء الاذة 
الذين عاشوا منذ أواخر القرن الاول الوجري يضعون قواعد اللمة ء 
بستدلون بالشواهد الشمرية القديمة ؛: فكان منهم من يختاق القصيدة لكى 
خذ منها شاهدا على ما بقول . واشهر من عرف منهم بوضع الشعر 
راویتان هما خلف الاحمر من البصرة , وحماد الراوية مر الكوفة . 
واد روی آن الفضل الضي تال : « قد ساط عل الشعر من حماد الراوية 
ما أفسده فلا يصلح أبدا » (۱) . 


وکان خاف الاحمر بول الشهر يتحله المتقدمين )۲ . وش 
داك قوله : 


إن شەب الذي دون سلع لا دهف شتا يطل 





ا الاغاني ۸4/٦‏ . 
ات الشعر والشمراء ۸ . 
9۷ 


ند نحله اين ات تأبط شرا (۱) ۰ 
وكذلك حدث بو عمر و بن العلاء عن نفسه فذكر أنه وضع على 
الأعش قواه 0 


وأنكرتى وما کان الذي نكرت من الحوادث الا ااشیب والصلاءا 0س( 


على أن علماء اللغة لى يكونوا جميعا واضمين للشعر ٠‏ بل كان متهم 
المتحفظون الذين يتثبتون من روايائهم ويت<رجون في قبول ما يروى أهم. 
وهم لذلك كثيرا ما كانوا يتركون الحواضر 6يدخلون اليادية لجمع الشعر 
من افواه اليداة الذين كانت السنتهم ما تزال تحتفظ بفصاحتها القديمة . 
لکن شخصا مثل حماد . الذي انقن الشعر القدیم وعرف اساليب الشعراء 
وفنوتهم , كان قادرا على ان يزيف قدرا كبيرا على هؤلاء الشعراء وفةا 
ااظرف الاص , ولا يتطلبه مننه الموقف . وله ف ذلك روايات طريفة 
نجتری» الآن بعطها . فيروى أنه دخل ذات يوم على بلال بن ابي بردة 
وأنشده اصیدة یمدح بها أبأ موسى اش ي ويتسسيها للحطيئة , 


رو ل فيها : 
جمدت ون عامر فيها وهن جشم ودن نمیم وهن اه ومن حام 
مستحقیات رو ایاها جحافلها سمو بها اش-عر ي طر له سامي 
فقال اه بلال ؛ قد علمت آن هذا شيء فلته انت ونسسيته الى 


الحطيئة . وإلا فهل كان بجوز أن يمدح الحطيئة أبا موسى بشيه لا اعرفه 





. ۱۳۵ - ۱۳4/۴ نفس المرجع والصفحة » کذاك العقد الفرید‎ ١ 
۰۱۲۵/۳ العقّد الفرید‎ ۲ 
۸ 


1 ولا أرويه : ولكن دعهأ تذهفب ف اأناس 3 وت ار ها حئی تشتهر 2 


ووصاه (۱) . 


ويروى كذاك ان الخليفة المهدي العباسي دءا اليه ذات يوم المفضل 
ااضي , وکان عالا مدفقا في الرواية » ودعا حمادا کذاك , وطلب ادخالهما 
البه الواحد بعد الاخر » فكان المفضل اول من دخلى إليه , فسأله المهدي 
عن قول زهير بن أبي سامی : دع ذا وعد القول في هرم ٠‏ فأجابه بقوله : 
وما سمعت ياأمير المؤءنين في هذا شيئا , الا آني نوهمته کان بفکر في 
فول يقوله , أو يروى في أن يقول شعرا , فعدل عته الى مدح هرم » 
وقال ذا , أو کان مفکرا في شيء من څا نه ٠‏ فتركه وقال : دع ذاء أي 
دع ما انت فيه من الفكر , وعد القول في هرم ». وأمسك عنه المهدي 
وطلب حمادا فوجه اليه نفس السؤال , فأنكر خماد آن زهير هكذا بدأ 
قصيدته , وانه انما قال : 


اس اادیار 2 الحجر أفوين مل ج وم دهر 
قفر بمندفع اانحاشی من ضفوی أولات ااضال والسدر 
دع ذا وعد القول في ورم خير الکهول و سید اضر 


وعند ذاك ابدى المهدي تشككه في هذه الرواية , واستحلف حمادا 
أن يصدقه القول في شأنها » فأعترف حماد بأنه وضع البيتين الاولين . 
عند ذاك امر المهدي باعطاء المفضل خمسين الف درهم , » لنثيته 
وتحرجه » , واعطاء حماد عشرين الف درهم « لجودة شمره (۰)۲. 
ا الاغاني ۹ - ۸٩‏ . 
۲ انظر الاغاني ٩۰/۹‏ - ۰۹۱ 
9۹ 


ونستطيع ان ندرك من خلال هانین الواقعتین سیب جدیدا ممی 
أسياب التزيد في الشعر وانتحاله . وهو ذلك الکسب الادي الذي كان 
الرواة يحصلون عليه نتيجة لحاجة الأمراء والخلفاء اليهم (؟) . ثم لا ننسی 
سببا آخر كان له بلا شك أثره في كمية ما وضع من شعر مزيف ٠‏ وهو 
التفاخر بين الرواة أنفسهم في مقدار ما يرون ٠‏ كل يريد ان یکو 
اروى الناس أو راوية زمانه » ومن ثم فاننا نسمع ارقاما عجيبة لقدار ما 
كآن الواحد منهم يروي من القصائد . وقد سأل الوليد بن يزيد حماد 
ذات يوم : لم سميت الرواية ؟ وما بلغ من حفظك حتى استحققت هذا 
الاسم ؟ فقال له : يا أمير المؤمنين , ان كلام العرب يجري على ثهانبة 
وعشرين حرفا , أنا انشدك على كل حرف منها مائة قصيدة , فقال : ان 
هذا لحفظ . هات . فاندفع پنشد حتى مل الوايد , ثم استخاف عن 
الاستماع منه خليفة حتی وافاه ما قال, فاحسن الولید صلنه وصرفه (؟) . 

وکان الولید قد طلب من قبل فآوفده والي الکوفة البه فلسا دخل 
عليه سأله الوليد : « أنت حماد الراوية ؟ » فأجابه بقوله : « إن الئاس 
ليقولون ذلك » . قال : « فما بلغ من روابتك ؟ » . . فأجاب حماد : 
« أروي سبعمائة قصيدة , أول كل منها : بانت سعاد » . فقال الوليد : 


« إنها لرواية . » (4) . 


وهذه الارقام المذهلة نصادفها كذلك عند غير حماد . فيال ان 





اسب اظر الاغاني ۷۹/٩‏ - ۷۷ . 
۳س نفسه ۰۹۲/٩‏ 
كت افسه ۰۹۲/٩‏ 

1۰ 


الاصمعي کان روي ستة عشر ألف أرخوزة ۰ وکان أبو ضمصم إروي 
أشمارا a4‏ شاعر كل مهم اسمه عمر و )۱( ¢ وکان ابسو تمام الشساعر 
حفط من آشمار العرب ) الجاهلية ( أربعة عشر الف أر جوزة (۳) ۰ وهذه 


جميها ارفام تبلغ حد الاعجاز 3 


ومهما يكن من اهدر الانتحال في الشعر وأسيابه فان عملية جمع 
ال _هر التى بدأت في عهد بني آمية قد نشطت نشاطا ملحوظا في عهد 
العباسيين » حيث دون الرواة وعلماء الادب والشعراء أنفسهم ما وقسع 
مابه اخنیارهم من ذلك التراث الشعري الهائل . مما استحسنوه وفضاوه . 
مافدم ما بقي لنامن هذه الاختیارات مموعة القصائد الاهلية الي اختارها 
عماد الراوية » وسمیت العلقات . وقد سبق الحديث عن هذه المجموعة . 
لبها مجموعة شعرية أوسسع وأغزر , وضعها معاصر حماد ومتاقسه , 
المدضل الضني , المتوفي سنة 1١944‏ هجرية , وقد سماها المفضل في الأصل 
,كاب الاختیارات , واکنها فيما بعد سميت بالمفضليات » نسية الى جامعها . 
ولد كان المفضل ينتمي الى بيت من بيوتات العرب » من بني ثعلبة بن 
ضبة . وانضم الى ابراهيم بن عبدالله بن الحسن وقائل معه العباسيين , 
وعفا منه المنصور بعد هزيمة ابراهيم سنة ۱4۳ ه » وجمله مودبا لابنه 
اهدي ٠‏ الخليفة اللاحق . ولهذا الخليفة اختار المفضل ١١5‏ أو ١78‏ 
اصيدة » وبينها ارضا بعض مقطوعات لسبعة وستين شاعرا , کان منوم 


سما وأرنةون من شعراء الجاهاية ۰ واربمة سر شاعرا مخضر ما 8 م سدة 





۱- انظر العمّد الفرید ۱۳۹/۳ . 
۳۹ جورجي زیدان : تاریخ التمدن الاسلامي ۳ 
۱ 


ااشعر اء الاسلامیین )۱( ۳ 


ثم تلا هذة الجموعة مموعة اخری آصفر منها » جمعها الاصمعي 
وهو شيخ من شیوخ الادب والرواية ٠‏ توفي سنة ۲۱۱ ۵ . وقد ميت 
هذه المجموءة كذلك بالأصمعيات , نسبة الى صاحبها . وتشتمل هذه 
المجموعة على اثنتين وسبعين قصيدة ومقطوءة » مجموع ابيانها جميما 1١1١57‏ 
تا » لواحد وستين شاعرا , أكثرهم من شعراء الجاهلية » والباقي وهم 
اریمة عشر شاعرا , مخضرمون واسلامیون . وفد أثبت الاصمعي في هذه 
الجموعة فصيدة لکلمن امری» القیس وطرفة . على أن هذه المجموءة لم 
بکن لها من الانتشار والقبول لدی الناس ما كان اجموءة المفضايات , 
لأنها کانت افل اشتمالا على غريب اللغة , الذي کان الناس بطلیونه » 
ولأن الاصمعي عمد فيها الى اختصار الرواية (۲) . 


وانه لمن الغريب أن تقتصر هذه المجموعة على هذا القدر هئ 
ااقصائد والقطوعات » في حين ان الاصه‌مي نفسه کان يحفظ ضمن ما 
بحفظ , عشرات الات من الفصائد والاراجیز . ولیته هو وغيره موس 
الرواة م يعمدوا الى الاختبار ء واثبتوا لنا كل ما كأنوا يحفظون في 
ذاکر نوم مدونا » اذن ليقيت لنا تلك الثروة الهائلة . 


على کل حال تلت هانین ااجموعتین جموءة أخرى اختارها = ول 
الارجح ت ۳ زرد الأنصاري ف أواخر القرن الثالك الهجري ۰ وسماها 


« جمهرة أشعار العر ب » . وقد صدفت هذه المجموءة ا خاصا , 





ال انظر بروکلمان ۷۲/۱ . 


2 الرجع السابق ۷4/۱ : 
1۲ 


الل قسمها صاحبها الى سبعة أقسام ٠‏ وأعظى كل قسم متها اسما خناصاء 
كان أولها المعلقات السبع , ثم المجمهرات , فالنتقیات » فالمذهبات , 
فالمرائي » فااشوبات » فاللحمات » وفصائد هذا القسم الاخير لشعراء عن 
اامصر الاموي فحسب , آما الاقس‌ام الاخری فیغاب علیها اصناند 
الجاهليين )١(‏ . وهنا نلاحظ ما آشر نا اليه من قبل في أثناء الحديث عن 
اسة المملقات . وهو ان اسم المعلقات كأن جرد اسم يحدد نوعية القصائد 
الي أطلق عليها , شأنه في هذا شأن هذه الاسماء الاخرى التي اطاقت 


ءل هذه الاقسام , كالنتقيات والمذهبات وما أشبه . 

م استمرت عماية الاختيار هذه أدى المصنفين بعد ذلك , ولکن 
المجاءبيع التي اختاروها كانت في القالب تعتمد على ها سيق جمعه وتدوينه 
عن الشعر » كالمجموعة المسماة « نارات شمراء العرب » التي صنفها 
ابن الشجري التوفي ستنة ۵4۲ ه . « ومعظم قصائد هذه ااختارات 
رذ من دواوین الشعرام ۰ كالمتامس وطرفة وزهير وبشير بن ابي خازم 
و«بيد بن الابرص , والحطيئة » (؟) . ونحن تعرف ان حركة الجمع 
.وین الاولى انصرفت كذلك في بعض اتجاهاتها الى جمع ما قاله كل 
“#اءر قديم عل حدة , فاين السکیت روی شمر عروة بن الورد (۴) ۰ 


اماب روی دیوان‌الاعشی )4( . وهكذا . على اننا نجد كذلك محموعات 


اس نفسه ۷٥/۱‏ . 
۲- اارجع السابق ۷۷/١‏ . 
۴۳ بروکمان ۱۰۹/۱ . 
٤س‏ نفسه ۱٤۹/۱‏ . 

1۳ 


شعرية أغرى وصلنا فيها قدر غير «سیر من الشعر . وهی جموءات بدأها 
ااشاعر ابو تمام مج مو عه السماة « کتاب المماية ۰ التي ر تھا 
رسب اغراض الشعر المعروفة دا بياب الجماسة ٠‏ وهو ۳ الابواب 
وأسية اليه ساموت الملجموءة ۰ م سهمعت الجامیع الاخرى الممائلة ۰ وأعقبه 
باب الرائي فباب الادب فالنسیب فالهجاء الى آخر الاغراض . والغالب 
على هذه المجموعة انها مقطوءات مختارة من قصائد ۰ أو قصائد قصيرة 3 
ويمكن ان يقال ان ابا تمام باختیاره اوذه المجموعة کان حريصا على أن 
یصنع شا و ازن مع م ان یوم به هو سه من :درد في الشعر ۰ 
فاثت بهذه المجموعة ازه کان عالا بالشعر القديم واوو م فيل ف هذا 
الشمر 2 وان كان بعش اعدائه زد اتهموه باه انما أثنت م أثيت هن 
شەر في هذه المجموءة لكي يضفي درا آخر من الشس هر كان رحففله 
وبسرق هله ٠.‏ . وعلى كل فد احتذى وه تامیذه اليحتزي »> اصذف 
حماسة اخرى قسمها الى ۱۷4 بابا في حتاف مماني الشمر » وکلها 
مقطوعات صذيرة ۰ وأبيات مفر دة في كثير من الاحیان )۱( ۰ ثم استمر 
هذا الاون دن تصايف الشعر بعد همأ فكانت هناك » ماس الخالديين ۰ 
أبى عثمان وای بكر ابنى هاشم الخالدي ۰ ثم » الحمادة الغر ببة Q@‏ ۰ 
صدفها بوسف ان مد البياسي ف :واس » و « الحم اسة البصرية »40 


صنفها علي بن آبي الفرج البصري وقدمها الی الملك الناصر أمير حلب . 


والى جانب هذه الختارات ودواوين الشعراء القدامى والمماسنات 


جمع الرواة كذلك شور كل بل على حدة . وى هذا الصدد بر وی ان 





اس نقسه ۰۸۱/۱ 


1 


ان ابا #مرو ااشيباني ود جمج آشمار أكثر من ثمانين يلةو e‏ ذلك فأنه 
ل يصانا - لاف - من هذه الاشمار سوی (« ديوان هذيل ۰ الذي 
لم م قاله شعراء قيياة هذيل وان کان أفل شسعراء هذه المجموعة 


«اهليين وأكثرهم اسلامبين )١(‏ . 


على ان هناك تصنیفات آخری حوت قدرا کبیرا من الشعر , اتجه 
| اصحابها الی رواية اخبار الشعراء وأطراف من شعرهم » وهي الكتب 
اللي سميت بطبقات الشعراء . واول ما وصلنا من کتب الطبقات هذه 
كناب م طبقات الشعراء » للحمد بن سلام الجمحي , التوقی منة ۵۲۳۱ 
وان کان يقال ان محمد بن داود قد سیقه بتصنیف یحمل نقس العنوان (۲) 
في هذا الاتجاه نجد « طبقات الشعراء » للشاعر دعبل » « وطبقات 
ااذمر اء » لاشاعر این العتز . وکتاب « الشعر والشعراء » لابن قتيبة 
ام « معجم الشعراء » للمرزباني » و «المفيد في اخبار الشعراء واحوالهم 
ف الجاملية والاسلام » لامرزباني کذلك > « والوفق في اخبار الشعراء 
الجاهلبين والخضرمین والاسلامبین على طبقاتهم » له ایضاً . والکنابان 
الاخیران ‏ بصلا الينا . ثم لا تنسى في هذا الصدد کناب الاغاني لابي 
اافرج الاصبهاني . وهو موسوعة في اخبار الشعراء واشعارهم في شق 
المصور منذ الجاهليين حتی الحدئین في العصر العباسي , وكل هذه 
المصنفات والاؤافات على اختلاف مناهجها واهدانها انما تعد مستودع الشعر 


المر اي الذي كان منارة من منارات الحضارات العر بة : 


ید الرجع السابق 33/١‏ . 
ا؟سدانفسه ۰۸۵/۱ 


( ث ۰/2 ) 19 


وبعد فما ينبغي لنا ان نختتم الحديث عن الشعر العربي القديم 
قبل أن نشير الى علم نشأ في القرن الثاني الهجري مرتبطا كل الارئياط 
بالشعر ٠‏ وهو علم العروض . والمشهور ان الخليل بن احمد » الذي كان 
یلقب بسید علم الادب » هو اول من استنبط عروض الشعر وأوزانه , 
وحصر أقسامه في خمس دوائر 2 استخرج منها خمسة عشر بحرا » ثم 


جاه الاخفش فزاد علیها بحرا سماه » الخيب @ ٠‏ 


وهناك بعض الشواهد التي تشیر ای ان ااعرب الاوائل قد میزوا 
بين وزن وآخر » وربما عرفوا کل وزن باسمه . وعلى كل فان الخليل 
هو أول من جعل العروض علما منظما له أصوله وقواعده , فأدى بذلك 
أجل خدمة للاجيال التالية له . 


وقد ظل المروض علما اساسا من علوم العر ببة طوال العصور ¢ 
وما زال ”ق اليوم بدرس ف امعاهد والجاممات : ومهما اتود نف الشعراء 


من الاوزان الشعرية عير القرون فأنهم م يزالون وذ روث فضل خليل ۰ 


11 


الفصل الثاني 


«اللثر » 


وحديث النثر ذو شعب , سواء فيما يتصل ببدايات النثر أو مراحله 
المتأخرة . ونقصد بالنثر الفني , تمريزا له عن النثر المتداول بين النساس 
في شئون حياتهم اليومية . 

ولكن هل عرف الاهایون هذه التفرفة ؟ آعني هل کانوا یفرفون 
رین حديثهم اليومي وغيره من الحديث ؟ . 

الواقع ان الجاهليين قد التفتوا الى الشعر » بوصفه صورة كلامية 
متميزة بشكلها ونظامها عن لغة الحياة اليومية » ولكنهم فيما يتصل بالنثر 
م يفرقوا بين نش فني وآخر عادي » فربما لم يخطر لهم ان النشى فزن 
كلامي كفن الشعر . ولكن من المحتمل انهم کانوا بدرکون بءض الفروق 
الي تمين كلاما نثريا على كلام آخر ؛ فكلام الكهان المسجوغ کان له بلا 

5113 


شك وقع خاض في نفوسهم , لانه کان خالفا لنمط الکلام الذي بتداولونه 
في حياتهم اليومية . وكذلك فان احاديثهم اليومية هذه كثيرا ما كانت تقع 
فیها جمل وتعبیرات فیها ترکید لمنی عام آو مفزی انساني في قلیل من 
الکلمات » فکانوا عندئذ پلتفتون الیها التفانا خاصا » ویحفظونها » وتدور 
هذه الجمل على ألسنتهم » حيث يستخدمونها بعد ذلك في المناسبات التي 
تنفق ومراميها . وهذه هي الأمثال . وعلى حين کان الکهان بحنشدون 
لاطلاق احادیثهم ال‌جوعة كانت الامثال في نشأتها انما تصدر عفو 
الخاطر » وفقا للمناسبات الجرئية التي واجهها اول من اطلق المثل . فنثر 
الكهان اذن كأن متميا بصفة أساسية على سائر الكلام من حيث الشكل , 
والامشال كانت متميزة من حيث المضمون . ولاشك في ان العرب في 
الجاهلية قد أدركوا في نثرهم هائين المزبتين ‏ ومن ثم كان حفظهم لكلام 
الكهان وللامثال على السواء . 


ولكن هل كن نثر الكهان والامثال هما المظهران الوحيدان لاستخدام 


اللخة النثرية استخداما فنیا خاصا ٩‏ . 


الواقع انه کان وناك مظهر آخر لا يقل عنهما شأنا ۰ بل رما 
كانت له اهمية خاصة تضار ع الشعر نفسه . وأعنى بذلك الخطابة . فقد 
كانت الخطابة في العصر الجاهلي هي قمسة البلاغة النثرية , وکان الناس 
لذلك يحفظو نها و در وو نها . وإذا کانت الکهانة ود انتهت بمجي* الاسلام 
فان دورها في ۳ النثر م دنه » اذ ظل السجع قیمة من فیم الث الفني 
في المصور الاسلامية , ود رعدل ۶ مض الکتاب المتأد بين احا 


ولكنهم في الغالب كانوا يحرصون عليه » ثم اولموا به في العصور المتأخرة 


۷۰ 


٣ق‏ اصبح السجع أساسيا ف كل كر فی ۰ اما الامثال القديمة ققد 
جمعت ق عصر التدوين وصنفت وشرحت و ذكر ت مناسياتها على حو ما 
سرى ۰ واما الخطابة فانها مد صدر الاسلام ود أخذت فمو ووتسسع 


۳ پانساع مجال الاغراض الي مست الحاجة فيها اليها 1 


XK x x 

وانفرد الان لكل من هذه الانماط النثرية حديئًا خاصا . وانيدأ 

بحدیث الكهانة . وقد كانت الكهانة في العصر الجاهلى واسعة الانتشار , 
ارتیط بالعقيدة » وان الناس بسلطان القوى الغيبية عل <ياتهم . لقد 
كانوا يؤمئون بأن للكهنة اتباعا من الشياطين » يسترقون السمع ويأنونهم 
بالاخبار فيلقونها لمن يتبعهم ويس ساألهم عن خفيات الامور . حتى جاء 
الاسلام فمنعت الشياطين من استراق السمع كما أخبر الله تعالى في كتابه 
المزيز » حيث قال : « وانا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع 


الأن يجد له شهابا رصدا » . 


وعند ذلك انقطءت الكهانة ٠‏ فلم یسمع في الاسلام بکاهن (۱) 
وربما اطلقت كلمة العرافة كذلك الى جوار كلمة الكهانة . . وني المعنى 
المام لا فرق بینهما » ولکن كلمة العرافة اختصت بالامور التي وقعت في 
الماضي , أما الكهانة فقد اختصت بالامور التي سوف تع في المستقبل . 
وطبيعي ان الكاهن كان في الوقت نفسه عرافا . على ان العرافة قد تكون 
اوعا من الذكاء الخاص الذي يستقرىء الشواهد ويستتبط منها ما قد حدث 


اهرت ۰ والعرب بعسامة مشهورول بهذا اللون من العرافة ۰ ون ذلك 


۷۱ 


قصة اعرف أبناء نزار على جمل 1 بروه ولکن رأوا آثاره وهي قصة 
مشهورة (۱) . 

ولکن عرافة الکهان هي نوع کذلك من نبوهءانهم » لانهم کانوا 
سا اون عن اشیاء حد ات واس بسن أيديهم ساود واحد وستقر و نه ۰ 
فكانوا مع ذلك بعر فون ما حدث , على حو ۳ سنرى . 


وقد كن العرب عدون في الكاهن القدرة على كل شي ۰ فكانوا 


وس مشیر و زه ف حواتجهم ۰ ویتة‌اضون اليه 1 خصوماتوم 2 ويلتمسون اد به 


الشفاء من أمراضهم ¢ وستفتوته فما آشکل عليوم » ویطامون 9-۶ تسیر 
ر وءاهم .۰ ووس تمو نه عن مستقیلهم ۰ 

ويقال ان الكهانة وفدت الى العرب مع الكهنة الكلدانيين الذين 
وذد وا اليهم ف اازمن القديم ۰ حاماین ایهم 9 رفهم (۳) ۰ ومهما يكن 
من شی 


خنافر ان التوأم الحميري ,۰ وسواد ان قارب الدوسي ¢ وشق ۰ وسطیح . 


ء فقد اشتهر لدى العرب فى الجاهلية كثير من الکهان » أمثال 


وكان مهم ھن سب الى القييلة الى ووش فيها أو المنطقة اتی یمارس 
فها نشاطه ¢ ككاهن فراش وكاهن اليمن 6 ۳ أهم في هذا شان العرافين 
حوءثك تولك كذلك عراف هذیل ۰ وعراف أجل 0 وعراف اليمامة الذي 


شهره عروة ن حزام سته الذى قول فيه : 
هره عروه إل <زام ۰ يا هو و 


اقول لمراف اليمامة داو ای ف نك آن داویتی اطبیب 
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۷۳ 


على ان الكهانة لم تكن مقصورة على الرجال ٠‏ بل عرف العرب 
من النساء الكواهن كثيرات , امثال طريفة کاهنة اليمن . والیها پنسبون 
الانذار بانهيار سد مأرب ٠‏ ووقوع سيل العرم . ثم هناك سلمى الهمدانية 
الحميرية » وعفيراء الحميرية . وزرقاء اليسامة . وفاطمة المثعمية بمكة , 


م سودى بات كريز إن ربيعة بمكة كذلك , وغيرهن كثيرات ۰ 


وقد ارتبطت أحاديث الكهان وسجعهم الخاص بالموافف التي عرضت 
لهم أو المطالب التي عرضت عليهم فيروى انه « لا كانت الليلة التي ولد 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس ايوان كسرى ؛ وسقط منه 
اربع عشرة شرفة » وخمدت نار فارس ء ولم تكن خمدت قبل ذلك 
بألف عام »> وغارت بحيرة ساوة » ورأى الموبذان ايلا صمابا تقود خيلا 
عرابا . قد قطعت نهر دجلة وانتشرت في بلاد فارس . فلما أصبح كسرى 
عبر تشجعا , ثم رأى ان لا يكتم ذلك عن وزرائه ومرزيته ٠»‏ فليس 
باعه . وقعد علی سريره ٠‏ وجمعهم » واخبرهم بالخبر . فبينا هم كذلك 
اذ ورد عليهم كتاب بخمود النار . فازداد غما , وسأل الموبذان 2 
وکان آعلمهم » فقال : حادث يكون من قبل العرب . فكتب كسرى الى 
اعمان بن المنذر : ان وجه الى رجلا غالما بما اريد ان اسأله عنه, 
ار جه البه عید السیح بن حسان بن نقيلة الغساني . فقال له : سر ی 
أعندك علم بما أريد ان اسألك عنه ؟ قال : ليخبرني الاك » فان کان 
دي منه عم , والا اخبرته بمن بعلمه . فآخبره بما رآه , فقال : علم 
ذاك هند خال لي پسکن مشارق الشام » يقال له سطيح : فأرسله كسرى 
البه » فورد على سطبح وقد أشفى على الوت » فسام عليه وحیاه » فلم 
احر سطیح جوابا » فأنشد يقول : 


r 


يافأصل الخطة آعت من ومن وكاشف الکر بة عن وجه الأضن 
أناك شيخ ا جي من آل سنن وأمه دن آل ذنب بن حجن 
آزرق عهي الناب صرار الاذن أبيض فضفاض اارداء والبدن 


رسول قيل العجم يسري بالوسن لايرهب الرعد ولا روب اازمن.. 


ففتسم سطیح عینیه , ثم قال : « عبد المسيح » على جمل مشیح » 
نی ای مطبح , أوفى على الضربح ‏ بعثك ملك بني ساسان » لارتجاس 
الایران . وخمود النیران » ورویا الوبذان » رأی ابلا صعابا » تقود خيلا 
عرابا » قد قطعت دجلة وانتشرت في بلاد فارس . یاعبد السیح . اذا 
كثرت التلاوة » وبعثشت صاحب الهراوة , وفاض وادي السماوة , وغاضت 
بحيرة ساوة » وخمدت نار فارس , فایس الشام اسطیح شاما » ولا بابل 
للفرس مقاءا . یملك فیهم ملوك وملکات , بعدد الشرفات » وکل ما 
هو آت آت » . ثم قضی سطیح لوقته . فثار عبد السیح ای رحله ... 
فلما قص الخبر على كسرى قال : « الى ان يملك منا أربءة عشر تكون 
أمور » . . فملك منهم عشرة في آر بع سنين , وملك الياقون الى 0 
عثمان رضي عنه )١(‏ . 

وهناك أيضاً قصة طريفة تقول « ان أمية بن عبد شمس دعا هاشم 
ابن عبد مناف الى المنافرة » فقال هاشم : اني انافرك على خمسين نافة 
سود الحدق » تحرها بمکة » أو الجلاء عن مكة عشر سنين . فرضى 
أمية , وجعلا پینهما الثراعي الکاهن » وخرجا الیه ومعهما جماعة من 


قومهما ۰ فقااوا : ا له خا 5 فأن اصابه حا کا اليه ۰ وان ۸ بصبه 


۱.- نهایة الارب ۱۲۸/۳ - ۱۳۰ وانظر العقد الفرید ۱۳۳/۱ ۰ 
۷۹ 


تحاكما الى غيره ۰ فوجدا ُا همهم ةة ¢ ون 4م اطباق ا ۰ 
فأمسكها موك 2 م أنوا الكاهن فأناخوا برابه وکان منز اه بعسفان ۰ فقالوا 
« انا قد خيئنا لك فأنبئنا عنه » . قال : أحلف بالضوء والظلمة . وسا 
بتهامة دن تهمة ۰ وما E‏ من أكمة ۰ قد خبأتم لي أطباق جمجومة ۰ 
مع الفلندج أبي همهمة 0 فقالوا : « صدقت . احكم بين هاشم اره 

۵.۶ ماف وبين أمية بن عد شمس بن 4.۶ ماف ۰ أيهما أشن ف a‏ 
ونفسا » . قال : « والقمر الباهر » والکواکپ الزاهر » وااغمام الاطر 
وم بالجو من طائر ۰ وما اهتدى بعلم مسافر »> هن مد وغاثر . لد 


سبق هاشم أمية الى المآثر . اولا منه وآخر » (۱) . 


أما عن احادیث الکاهنات فقد کانی سمدی بنت كريز بن ربيعة 
خالة عثمان بن عفان رضي ألله عنه , وقد روى عنه اله قال : « لا 
زوج الني « صلعم » ابنته رقية من عتبة بن ابي لهب . وكانت ذات 
جمال رائع . دخلاني الحسرة أو كالحسرة ان لا اكون سبقت اليها » . 
وقد أدركت غالته الكاهنة ما هو عليه من الضسيق وكان ذلك قبل 
اسلامه . فقالت له : « ان محمد بن عبد الله . رسول من عند الله . 
عاء بتنزيل الله . يدعو الى الله . مصباحه مصباح . وقوله صلاح . ودینه 
فلاح . وأمره نجاح . وقرنه نطاح . ذلت له البطاح . ما ينفع الصياح 
او وقع الذباح . وسلت الصفاح . ومدت الرماح » (۲) . 


وقد بدعونا التحرز الى شيء من الشك ف هذه اار وایات ۰ وانها 
ال نهاية الأرب 177/7 ۱١۴‏ . 


۲ نفسه ۱۳۰/۴ س ۰.۱۳۱ 
۷۵ 


زيما وضمك ما بعد والقت لها هده: الازات المتهوفة : 

ومهها يكن من شيم فان لها أصلا . ولاننا لا نستطيع المسم في 
هذا فاننا نكنفي الان بأن نلاحظ ما تتمیز به تملك العبارات التي أطلقها 
الکهان رجالا ونساء . فهى جمل قصيرة . توشك أن تكون موزونة . 
مسجوعة في اواخرها . يغاب E‏ احیانا لون من غموض الرمز . وهي 
بهذا الشكل تختاف كل الاختلاف عن لغة الحياة اليومية لدى العرب 
الجاهايين . 

وقد ظل السجع كما قلذا ‏ سمة عيزة للنثر الفني في العصور 
الاسلامية . تأخذ بخناق الكناب النآدین . منذ ان اصیحت الكنابة 
الديوانية فنا قائما بذاته » فقد کان غرام هوّلاء الکتاب بالسجع شدیدا 
وغریبا » وربما انتقلت عدواه الى الولاة آنفسهم , کالني يروى من أن 
أحدهم شرح يكنب رسالة الى قاضي بلدة قم » فاستاها بقوله : « آیها 
القاضي بقم .» ثم آراد آن بسجع فاستعصی علیه السجع , حتی بلغ به 
الضرق مبلفه , فما کان منه الا أن ختم هذه الرسالة التي ما کادت تبدأ 


بقوله : « فد عزلناك فقم » . . وهکذا عزل القاضي في سبیل سجعة . 


واننا لنجد الس_جع خفيفا غير ثقیل ودون اکثار منه عند کانب 
کااحظ ‏ ولکننا ما نكاد نتجاوز زمنه الى زمن ابن العميد والقاضي 
الفاضل ومن عاصر وهما من الکتاب حتى نجدهم قد استغرقهم فن السجع 
پل نجد نوعا خاصا من التألیف هو ما سمي بالقامات » قد صار السجع 
اساسا ومطردا في أسلوبه , کمقامات الطريري وبدیم اازمان ومن سار 
على دربهما في كتابة المقامات حتى الءصر الحديث .وهذا كله - في رأينا - 
امتداد للا عرف في الجاهلية قديما باسم سجع الكهان . 

1 


ولنتتقل الان الى الأمثال . . والأمثال خلاصة تجارب الشعوب , 
کون لها ف الاصل خصوصيتها م تصبح لها عمو میتها بود ا تذيم 
وتشر وتنسى مناسيتها الاولى الخاصة 05 وود قال البرد ۲ ال ا 
من الال ٠‏ وهو قول سائر 3 به 4 حال الثانى بالأول : والاصل فيه 
التشبيه . ٠‏ . وقال ابن السكيت : الثل لفظ یخالف لفظ المضروب اه 
ويوائق مداه ۰ وال ابراهیم النظام : یجتمع ف المثل أربعة لا تجتمع 
ل غيره هن الكلام : ايجاز اللفظ , واصابة المعنى » وعوسن التشسسييه ۰ 
و جودهة الک ناية ۲ نهو نهاية البلاغة : وقال أبن القفع : اذا جعل الكلام 
معلا كان آوضح لامنطق ¢ وآنق لاسمع ۰ وأوسع اشمعوب الحديث « )۱ ۰ 


وهكذا يتميز ال من حيثك هو صياغة نثرية ومن حيث قيمته 
الممنوية , على لغة الحديث اليومية . وطبيعي انه ليس هناك عصر من 
العصور يستقل بانتاج الامثال دون آخره » فلكل عصر تجاربه وأمثاله , 
اکن اللاحظ آن العصور التي کانت اشکال التعبیر الفني فيها دودة كانت 
الاءثال أكثر , وکان انتشارها آوسم . وکان هذا هو الوضع بالنسبة 
اامعصر اباملي. فهو اذا قورن بعصر کعصر نا اماضر اتضحت فيه هذه المزية , 
اذا تعددت في عصرنا اشكال التعبير وتنوعت . ووجد الناس وسائل لا 
احصی للتعبیر عن اتفسهم تعبيرا فنيا ء وانحصرت امثال في الدواثر 
الهمبية وعلى السنة العامة , الذين ما زالت الامثال وسيلة ضمن وسائلهم 


3 التمبير عن انفسهم وعن تجار بهم 3 


وم ؤال قدر هائل من امثال الجاهلية معروفا ومتداولا ہی ال جوم » 
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وان ل يعرف اناس منأسبته الاولى ٠‏ ومن ذلك قولهم : 9 جوع الحرة 
ولا تا کل بده( » .. ومعئأه أنها لا تسقط ف الغواية دات آذاها 
الجوع وهو في الوقت اق مكل صرب ف صيانة الرجل ممه عر 


خسيس المكاسب . 


ولهذا المثل قصة معروفة ذكر التويري أن « أول من قاله الحارث 
بن سلیل الأسدي , وکاری حلیفاً لملقمة بن حفصة الطائی » فزاره » 
فنظر الى ابنته الزباء » وكانت مر اجمل آهل دهرها , فقال : آتيتك 
خاطباً وفد ينكس الخاطب , 4 الطالب , ویمنح الراغب . فقال له 
علقمة : أنت كفه كريم » يقبل منك الصفو » وبؤخذ منك العفو ؛ 
فأقم نتظر في أمرك . ثم انكفأ الى أمها فقال : ان الحارث سيد قومه 
حسيا ومتصيا وبيتاً . وقد خطب الينا الزباء ‏ فلا ینصرفن الا بحاجته . 
فقالت المرأة لابنتها : أي الرجال أحب إليك : الكهل الجحاح » 
الواصل المناح , ام الفتي الوضاح ؟ فقالت : بل الفتى الوضاح . فقالت : 
ان الفتى بغيرك » وان الشيخ يميرك » ولیس الکهل الفاضل » الکثیر 
النائل , كالحديث السن , الكثير المن . قالت ياأماه . ان الفتاة تحب 
الفی , كحب الرعاء أنيق الكلا . قالت : أي بنية . ان الفتى شدديد 
المجاب , كثير العقاب . قالت : ان الشيخ يولي شبابي . ويدنس ثيابي » 
وبشعت بي أثر ابي . . . فلم تزل أمها بها حتى غلبتها على رأيها » فتزوجها 
الحارث على مائة وخمسين من الابل » وخادم » وألف درهم , فأبنتي بها , 
ثم رحل بها الى قومه . فبيتما هو ذات يوم جااس بفناء قومه وهي الى 
جانبه , اذ أفبل شباب من بني أسد يعتلجون ٠‏ فتنفست الصعداء ثم ارخت 
عینیها بالیکاه .فقال :مايبكيك‌فقالت:ه۱ لي ولاشیوخ,الناه‌ضین‌کالفر وخ فقال لها: 


۷۸ 


تکلنك آمك . تج‌وع الرة ولا تأکل بشدیها . ثم قال لها : وأبيك , 


| ج لي فيك (۱) ۰ 
وهناك المثل المشهور القائل : رجع بخفی <نين . 


« وأصله أن حنینا هذا کان اسکانیا باميرة » وستاو.ه آعرابي 
سمین فاختلفا حتی آغضبه , فلما ارتحل الاعرايي أخذ حنين الفين فألقی 
أ ہد ھا على طربق الاعرابي » ثم القی الاخر بموضع آخر ع طریقه . 
اما مر الاعرابي بالف الاول قال : ما آشبه هذا بخف <نين » واو 
۴ خفین لاخذنهما . ثم مر بالآخر فندم على ترك الاول . فأناخ راحاته 
«انصرف الى الأول . وقد كمن له حنين , فأخذ الراحلة وذهب بها . 
,ادل الاعرابي الى أهله ليس ممه غير خفي حتين , فذهب م؛ 


سارب عند الاين من الحاجة ۰ والرجوع اة « (۴) ۰ 


ومن هذه الامثلة المشهورة كذلك فولهم : قطعت جهيزة قول كل 
یپ . 

« واصله ان قوما اجتمءوا بخطبوری في صلم بين حيين ٠‏ قتل 
اعد هما من الاخر قتبلا , لیرضوا بالدية » فبینما هم في ذلك جاءت أمة 
قال لها جهيزة فقالت : ان القائل قد ظفر به بعض آوایاء الفتول 
۱ . اقالوا قطمت جهيرة قول کل خطیب (۳) . 





۱- نهاية الارب ۲۱/۳ - ۲۲ . 
۲- نهاية الارب ۳۱/۳ - ۳۲ . 
وا المرجبع السابق ۳۴ - ۵ . 


۷۹ 


وقد يتفق أن نجد عددا من الامثال قد استخرج من مناسبة 
واحدة . فيروى من ذلك أن سويد بن ربعة التميعي قل سعد بن هند » 
أخا الملك عمروين هند ثم هرب . عند ذاك نذر عمرو بن هند ايقتان 
بأخيه مائة من بي تميم ۰ فسار الیهم بجمعه فلقيهم الخبر ء فتفرقوا في 
نواحي بلاد هم 1 فلم رحد الا عجوزا كيرا وهي حمراء بنت ضمرة . 
فلما نظر الیها قال : اني لاحسبك اعجمبة . قالت : لا والذي آسأله 
ان یخفقض جناحك . ویهد عمادك ٠‏ ویضع وسادك . ویسايك بلادك . 
ما آنا باعجمية . قال فمن انت ؟ قالت : انا نت ضمرة بن جابر » ساد 
معدا کابرا عن کابر » وانا أخت ضمرة بن ضمرة . فال : فمن زوجك ؟ 
قالت : هوذة بن جرول . قال : وأين هو الان ؟ أا تمرفین مکانه ؟ 
قالت : لو كنت أعلم مكانه حال بتي وبينك . فقال عمرو : أما والله لو 
لا اني آخاف آن تلدي مثل آبيك وأخرك وزوجك لا ستةي:ك . فقاات : 


واله ۳ ادر کت ارا ۰ ولا وت عارا ۰ 


واستمر هذا اوار بینها حتی انتهی اللك الی ان آمر باحرافها . 
فلما نظرت الى الثار وقالت : الا فى »کان عجوز . فذهيت مثلا . م 
مكثت ساعة فلم يقد ها أحد » فقالت : هیهات > صارت الفتيان <مما . 
فاهبت مثلا . ثم القيت في النار » ولبث عمرو عامة يومه لا يقدر على 
اد . جی اذا کان آخر النهار أقبل راکب وسحی عمارا وضع ,4 راحلته 
خی آناخ راحلته 2 فال له غمرو هن ات ؟ قال ۳ رجل من البرجم ۵ 
قال : فما جاء بك اليا 9 قال : سطع الدخان ۰ وكنت طويرت مال 


أيام 2 وظننته طماما ۰ فقال عهرو : ان الشقي واود البراجم ۰ فذ ه.ت 


مثلا . وأمر 4 فأ لقي في انار )۱( ۰ 


ومن الواضح هنا ان هذه الامثال قد انتزعت من سياق الحوار في 
هله الحادئة . وهو حوار بين عجوز مجربة وملك مر ملوك العرب » 
کلاهما عل مستوی عال من الفصاحه والبر 5 . ونظير هذا النوع مون 
الامثال النترعة من موقف واحد ما وضع عل ألسنة الیوان في حکایات 
المیوان الخرافية التي عرف العرب منها الكثير . ومن ذلك ما زعموه من 
ان الارنب التقطت تمرة فاختلسها الثعملب فأكلها , فانطلقا يختصمان الى 
ااضب . وعل النحو التالي تکلمت الارنب وأجابها الضب : 

الارئب : يا أبا الحسل . 

الضب : «سمیعا دعوت » . 

الارنب : أنيناك لنختصم اليك . 

ااضب : « عادلا حکمتما » . 

الارنب : فاخرج الینا . 

ااضب : « في بیته بونی اشکم » . 

الارنب : اني وجدت تمرة . 

الضب : « حلوة فکلها » . 

الارنب : فاختاسها اللعلب . 

ااضب : « لنفسه بفی ار » . 

الاراب : اطمنه . 

الضب : « بحقك أخذت » . 


الار ثب : اطمني ۰ 





اس هابة الارپ ۱۸/٤‏ . 
( ث م۲ ) ۸۱ 


ااضب : « حر انتصر » . 


وعلى هذا النحو كانت كل اجابات الضب فصارت أمثالا ۰ وتا 
راا حقی الیرم نستخدم منها ملين على الافل ۰ وما قوله : حاوة فکلیها ۰ 
وقوله : ف 42 وی الحكم 3 


واذا کنا قد ذکرنا فیما مضی نماذج من الامثلة التي عرفت قصنها 
ومناسیتها الاولی فان هناك من الامثال قدرا هائلا ۸ تذکر مناسیته . وقد 
رأينا كذلك نماذج للاءثال التي عرف من قالها. وقد كان ادی العرب منذ 
المصر الجاهلي من شهروا بالحكمة . ورويت عنهم افوال كثيرة سارت 
مسار الامثال . وكان من اشهر هؤلاء أكثم بن صيفي . وهو القائل : 
« انك لا تجنى من الشوك العنب » وهو كذلك القائل : « الحزم سوء 
الظن بالناس » . ويروى له كذلك قوله : « لو سألت العارية اين 
تذهبين لقالت أكسب اهلي ذما » . 


ولكننا كذلك تدك فدرا عظرما هن الامثال القديمة اي 1 يعرف 
اائلها الاول . وهذا أمر مألوف في باب الامثال لدى كل الشعوب . 


على انا تلاح أن بعش الأمثال كانت تصاغ أحيانا في عبار ات 
مک ومسجوءة ٠‏ قد روعي فيها وع من الجناس ۰ كقولهم : ۱ ذهبت 
طبلا » وعدهدت معقولا 4 . بطرب للطو بل بلا طائل ۰ 

ومن ذلك ايضا تراهم : « ذهيوا شعر بغر » وشذر مدز » وخذع 
مذع . ۰ يقال أن تفر ات هم الارض ۰ 


وەن الواضح ف هذه النماذج انها نهج أساويا خاصا , یجمع ال 
۸۲ 


المعنى لونا من الصناءة اللفظية التي شهدناها من قبل اساسية في لذة الكهان 
ولي احادیثهم ۰ 


ومهما يكن من شيء «أن العرب في الجاهلية فد كثروا مر قول 
الامثال واولوها عناية خاصة , وتركوا لنا من ذلك ثروة عظيمة تعكس 
لنا اطرافا من شوون حيانهم وقيمهم الاجتماعية » ونحن في كل هذاانما 
انحدث عن الامثال التي صيغت في عبارات نثربة » ولا فان آشهار 
الجاهليين كذلك مليئة بالامثال . واذا کان الاسلام قد أبطل الكهانة - كما 
فى ان ذکرنا ‏ وأبطل أحاديئها , فان الامثال ظلت حبة ونشسطة في 
صدور الناس وعفولهم » وظلوا یضیفون الیها کل بوم جدیدا ۱۶ ببتکر ونه 
بحري عفو الخاطر على السنتهم ,فام ببطلها الاملام ۰ بل ان القرآن الکریم 
هد اضاف اليها , ونبه ای اهمیتها . قال تعال : « ال تری كيف ضرب 


الله مثلا كلمة طيبة اصلها ثابی وفرعها نی السماه » . 
وقال تعالى : م 8 أيها الناس ضصّرب مدل فامتمعوا له » . 


وبالاضافة الى م في القرآن الكريم دن الامثال رودث عن الرسول 
۰ صامم » أمثال كثيرة من أقواله . كمأ روت یال أخرى لغيره 
ول ذلك ۰ 


ولكن هل تختاف هذه الامثال عن الاحاديث النبوية ؟ . والجواب 

عن ذلك هو ان كل ما قاله الرسول « صاعم » وأثر عنه فهو حديث . 

,هله الامثال اي نذ کر ها له هي كذلك احاديث نبوية , ولکنها اکنسمت 

م4 خاصة بسيرورتها على الأاسنة » واستخدام الئاس اياها فیما بعد 

ا.تخدام المثل . ومن هذه الامشال قواه عليه السلام : « ان المنبت لا 
م 


ارضا قطع ولا ظهرا أبقى » . 
قاله في تعليقه على الذين يغالون في العيادة 3 


ومنها وله » ایاکم وخضر اه الدمن « . ۰ فقيل له : « وها 


خطر اه اادمن بارسول الله ؟« تقال ap»:‏ 


ي الراة الستناء في 


مدت السو © 6 ه 
وقال عليه السلام : « الدال على الخير كفاعله . الاعمال بخواتمها 
شدي أزمة تنفر جي ۱ الاعمال بالنيات 0 ولکل امر یه م وی . خادم 


القوم سيد هم ۰ ساقي القوم آخرهم شربا ۰ وغير ذلك ۳ ۰ 


وقد آثرت عن الصحاية کذلك آمثال خاصة بهم ٠‏ فقد روی أن 
ابا بكر رضي الله عنه قال : « لوست ممع العزاء مصيية . ذل قوم اند وا 
امرهم الى امرأة . احرص على الوت وهب لك الياة » . 


وقال عدر إن الخطاب رط الله ۶ : « من كنم سره کان الخيار 


ي 
ف رده . اجعاوا الرأس رأسين . هن 1 يعرف الشر كان آجدر ات 
بقع فيه © 

وقال عدُمان ان عهان رضي الله ۶ (( الهدية دن العامل اذا عزل ۰ 
مثلها منه اذا عمل . انتم الى امام فمال آحوج منکم ای اسام قوال . 
لان اقتل قبل الدماء ادب ال من افتل ان بعد الدماء « ۰ 


وقال علي ان أبي طالب كرم الله و جهه DP:‏ ان من السکوت م 
هو ابلغ من الکلام . من رضي عن اقسه كثر الساخط عليه ۰ الساس 
من خوف الذل فى الذل » . 


۸ 


وهذه الاقوال كلها تجري جری الثل . ویروی ان عمرو بن سعید 
حين فيض عليه عد الاك بن مروان وکیله طلب البه الا یفضحه 
بأن بخرجه الى الناس ویفتاه بحطرتهم . وکان عمرو بذاك پربد مرس 
مد الاك الا بقبل طلبه فبخرجه , وعند ذاك يدول أصحاب عمرو دون 
اتله . عند ذاك قال له عید الاك : « امکرا وانت في المحدبد ؟ » 
ارت مثلا )١(‏ . 


ودروفى ان خااد ان الوايد دين کان بالیمامة چاءه کناب ۳ بكر 


عضي الله ع4 بأن سیر ال العراق ۰ 


ونالت خالدا مشقة بسيب العطش , فأسرى حتى ادرك الماء » فقال : 
سن مهال الصباح رمك القوم ااسری 4 . فصارت مدلا »> يرب أن يتحمل 


الدفة ق سبیل الراحة . 


وحين لقي الفرزدق الشاعر الحسين بن علي رضي الله عنهما سأله 
ال ين عن احوال اهل العراق » فقال له الفرزدق :« عل البیر سقطی 
الوب الناس ممك » وسیوفوم مع بني أمية » والتصر من السماء » . 

والشاهد في قوله : « على البير سقطت » . فقد صارت مثلا » 
وان كان يقال ان مالك بن جبير هو آول من فاله , وان الفرزدق انما 


امل 4 (۲) ۰ 
وقد كان العرب یضریون الملل ببعض الاشخاص . رجالا واسساء 
۱- انظر نهاية الثرب ۰۱3/۳ 


ا راجع نهاية الارب 41/۳ ۰ 
Ao‏ 


كقولهم م اسخى من حانم ۰ واشجع من ربيعة إن محلم ۰ وانكى من 
قيس بن زهير . واعز من کلیب بن وائل . وأوفى من السموأل . وأزكى 
من اياس بن ربعة . وأسود من قيس بن عاصم : وانع من الحارث بن 
ظالم . وابلغ من سحبان بن وائل ٠‏ واحلم من الا<نف بن قيبسء, 
واصدق من أبى ذر الغفاري 2 واكذب من مسيلمة انفي ۰ واعيی من 
باقل . . . » وقولهم :» اشأم من اليسوس , واحمق من دغة , وأمنع 


دن أم قرفة ۰ وأزنى من ظامة ۰ وأبصر من زرقاء اليمامة )۱( 4 ۰ 
المتحققة فى أقوى صورها في اشخاص باعرانهم تؤكد ان سيرة هؤلاء كانت 


حرة ف ضمير العربى 0 وكانت تمل جزءا من ثقائته العامة . 


هذه الثورة الهائلة من الامثال ریما کانت آسمد حظا من الشعر » 
الذي سيق ان رأينا كيف ضاع منه الکثیر وكيف انتدل فيه الكثير كذلك 
فقد كانت الامثال مادة حية يتتاقلها الناس وتجري على ألسنتهم في المواقف 
المختلقة التي تستدعيها . ومن ثم لم يجد العلماء في عصر التجميع صعوبة 
كبيرة في الحصول عليها . وان كنا نعتقد أن ما دون من أمثال لا يمثل 
كل ما كان يجري على ألسنتهم منف الزمن القديم . 

ولقد كانت الامثال سجلا من سجلات اللذة فلا غرو أن يعنى 
علماء اللخة والادب بجمعها . وقد تنائرت في أفوالهم ورواياتهم التي 
أخذها عنهم المتأخرون , بخاصة تلك الامثال التي ذكرت متاسباتها الاولى 
وذكر أول من قالها. وبعد ذلك صنفت في الامثال كنب مستقلة : أشهرها 


۱-- انظر العقّد الفريد لابن عد ره ۳۰/۱ ۰ 


N" 


كتاب « مجمع الامثال » الميداني . وكتاب « امثال المرب للمفضل 
الضي » وكتاب « الفاخر » لابي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم , 
وكتاب « جمهرة الامثال » لابي هلال العسكري. وهو متشور على هادش 
كتاب « مجمع الاءثال » بالقاهرة سنة ۱۹۱۳ م , ثم کتاب « الستقصي 
في الامثال » الزخشري » هذا وقد عني ااستشرقون عناية خاصة بأمثال 
المرب » فوضع ااستشرق الالاني « فرابتاج کنابا بمنوارس 
Arabum Proverbiunı‏ آي « الامثال العربية » نشره في مدينة بون 
aim Bonn‏ ۱۸۳۸ م . 


و اتوفف الان عن الحديث عن الامثال ۰ بوصفها نمطا من انماط 
ار المتديزة ف الجاهاية ۰ لكي ندتقل الى النمط الثالث , ونعنى 4 فن 
الطابة . 


AV 


الخطابة : 

كانت الخطابة في العصر الجاهلي تستأثر بألباب الناس و:<تل من 
نفوسهم مكانة لا تقل شانا وخطرا عما کان للشمر . وربا کان لابيئة 
الطبيعية وللبيئة الاجتماعية اللتين ءاش العرب في اطارهما أثر كبير في 
قدراتهم الخطابية وعنايتهم بالكلام » فربما كان خبالهم وحسهم اللغوي 
اادفیق » وتفننهم في وجوه القول » اثرا من آثار البيئة الطبيعية الطابقة 
الرحبة الصريحة . ولکن حياتهم الاجتماءية , سواء في العصر الجاهلي أو 
بعد الاسلام , كانت في الواقع من اقوى العوامل وأشدها تأثيرا في رواج 
فن الخطابة لديهم . فقد عاشوا في الجاهلية حياة كلها منازعات ومخاصمات 
ومتافرات وتفاخر ٠‏ فاحتاجوا لذلك الى الخطابة , واتخذوا منها وسيلة 
للافناع وتأليف الاحزاب . اما بعد الاسلام فقد ساعدت ظروف المجتمع 

AA 


ا دید ان الخطابة على اللو والتطور 0 فاسع بذاك نطاقه وتعددث 


أاوانه وأغراضه 4 على حو م سنری برعل فلیل ۰ 
ولکن هل کان الخطیب نفس المذز له اتی كانت لاشاعر ف قبيلته 6 ۰ 


الواقع أن الشاعر في المصر الجاهلي کان له التقدیم , فلما جاء 
الاسلام صار الخطبب مقدما عليه , للحاجة اليه في الاقناع وجمع كلمة 
الاحزاب . ومع ذلك فان من شهروا في الجاهاية بالخطابة کانوا في الغالب 
سادة أتوامهم » وذوي المكانة الاجتماعية المرموقة في قبائلهم ولدى سائر 
القبائل . وقد سبق أن وقفنا عند منافرة عامر بن الطفيل وعلقهة ببس 
هلاثة , وكلاهما سيد من سادة بني عامر , له مكانته المرموقة في ساثر 
القبائل . وكذلك الامر فيمن کانوا بقومون بدور المحكم في مثل هذه 
المنافرات » فقد لزم ان يكونوا من كبار الشخصيات الاجتماءية في ذلك 
اامصر » ومن شهد لهم العرب بالحنكة ورجاحة اارأي . والوافع اس 
الخطابة كانت لازمة لشيخ كل قبيلة ولاعبانها , آولثك الذینی يمثلون 
فب.اتهم في المخاصمات وني الوفود وفي مجالس الصلح , فضلا عن تمثيلها 
لدى المأوك . وكل هذا يوضح لا مكانة الخطيب في ذلك العصر وأهميته . 


ولقد كانت ظاهرة الوفود شسائمة في ذلك العصر , فكانت دول 
ااروم والهند والصین والفرس تتبادل الوفود توطیدا العلاقات فیما بینها 
ولاتفاخر في الوفت نفسه . و نکن لامرب دولة ذات كيسان موحد , 
ومع ذلك فاننا نسمع عن وفد الخطباء العرب الذي بعث به النعمان بن 
المنذر ملك الخيرة الى كسرى أنو شروان ملك الفرس . فقد کان النعمان 
ذات مرة في زبارة لكسرى فسمعه يتحدث عن مزايا قومه ومزابا الاقو ام 


۸۹ 


في الدول الاخری » كالهند والرومان ٠‏ وینتقص العرب , فقام وألقى بين 
يديه خطية طويلة بحدئه فیها عما یجهل من مزایا العرب وصفاتوم اي 
تفردوا بها » وحدثه - فیما حدثه به - عن فصاحتهم في القول وحكمتهم 
في الرأي . وربما انكر كسرى عليه ما ادعاه , فلما عاد النعمان ای 
الحيرة جمع أعيان القبائل وحكى لهم القصة . ثم اوفدهم الى كسرى 
حتى يرى بعينه هذه النخبة من السنادة » وحتى يسمع لكلامهم فيحكم 
بنفسه . وكآن هذا الوفد مكوناً من أكثم بن صيفي وحاجب بن زرارة 
التميميين » والخحار ث بن ظام وقيس بن مسعود البكريين » وغالد ببس 
جعفر وعلقمة بن علاثة وعامر بن ااطفیل العامر بین » وعمرو بن الشربد 
السليي » وعمرو بن معد يكرب الزيدي , والحارث بن ظالم ااري . 
فاما مثاوا بين يدي كسرى قام كل واحد متهم وألقى خطبة , فيها الحكمة 
وفيها اللباقة والکياسة , وفیها الکرامة والعزة . وكان أول المتكلمين الحكيم 
الخطيب أكثم بن صيفي ٠‏ وكان آخرهم الحارث بن ظلم المري . قنال 
الحارث فيما قال : 


« ان من آفة المنطق الكذب , ومن لؤم الاخلاق الماق ٠‏ ومنب 
خطل الرأي خفة الملك المسلط , فان اعلمناك ان مواجهتتا لك ععرن 
ثتلاف . وانقیادنا لك عن تصاف . ما انت لقبول ذلك منا بخلیق » 
ولا للاعتماد علیه بحقیق . ولکنه الوفاء بالمهود . واحکام ولث العقود 
والامر بيننا وبينك معتدل » ما ۸ يأت من قبلك ميل أو زال » . 

عند ذلك سأله كسرى : « من أنت ؟ » فقال : « الحارث بن 
ظام » . . . فقال كسرى : « هذا فتى القوم » (۱) . 

اب راجعخبر دؤلاء الخطياء العشرة وخطيهم في العقد الفريد ١57/1‏ 

۹۰ 


وكذاك ارسات قريش وندأ منها الى الملك سيف بن ذي یرف » 
ماك اليمن » بعد انتصاره على جيش الاحباش , لاتهنئة » وكان في هسذا 
ااوند عبد الطلب بن هاشم . جد الي ( صلعم ) . وهو الذي فام 
خطيبا ادى الملك سيف بأسم الوفد كله )١(‏ . وكما كانت الوفادة جماعية 
فقد كانت هناك کذلك الوفادات الفردية » فيروى ان أبا سفيان وفد على 
كسرى , كما وقد علية كذلك حاجب بن زرارة , وکذلك وفد حسان 
بن ثابت على النعمان بن المنذر (؟) وان كأن <سان شاعرا . حت اذا ما 
ظهر الاسلام آقبات وفود القبائل على الني ( صلعم ) :نشد المعرفة 
بتعاليم الدین , كالذي بروی مر وفود لقيط بن عامر بن المنتفق على 
اارسول ( علیه السلام ) في وفد من قومة , وسژاله عن علم الغیب (۴). 
وکذلك ما پروی من وفود قطن بن حارئة في وفد من قبیلة کلب ال 


الني ] صاءم [ رث تکام امامه بکلام فكتب له اارسول کناب چاء : 


« هذا كناب من مد رسول الله لعمائر كاب رأحلافها ودن صاده 
1 كنا 1 الاسلام من غر 5 ۰ مح قطن إن حار وه العلیس بأقامة الص_لاة 
اوفتها . وایتاه الزكأة مها ۰ في شدة عمّدها . ووفاه ءهدها . بمحضر 


شهود من المسلمين do,‏ )4 7 


و کذاك ظات ظات ظاهرة الوفود والوفادة متتمر و بعد اار سول عليه 





ال انظر اعد الفرید ۱۳۱/۱ ۱۳۲ . 
٣ح‏ انظر العقد الرید ۰۱۳۰/۱ 
۴ راجع خبره في العقد الفرید۱۳۹/۱-< ۱۳۱ . 
4 - العقد الفرید ۱۳4/۱ ۰۱۳۵ 
۱ 


السلام 0 ۳ بكر رضی الله a‏ يستةبل وقد اهل اليمامة ۰ وقمر بن 
الخطاب رضى الله عنه يستقيل ما لا يحصى من الوفود جماعات وافرادا . 
وكذلك کان معاوية »> بول أن اسئتب له الحكم في الشام 2 ستقبل الوفود 
ًة يتشد دهم ٠»‏ من انصاره وهن اعدائه القدامى على السواء ٠‏ وإروى أنه 
کان في المدينة ذات مرة ومعه عمر و و ماس هل وعتية والوليد ۰ فتذكر 
موقف الزرقاء بات عدى إن قرس الهمدانية في موقءة صفین ۰ ال معاوية 
أن ءعه : أيكم يحفظ كلامها ؟ قال إعضهم : درل . تحفظه یا أمير 
المؤمئين ۱ فاستشارهم في أمرها فأشاروا عليه بقتلها ۰ ال : 

ببس الرأي اشرتم به علي . أيحسن بمثلي أن يتحدث عنه أنه قتل 
أمرأة رل ما ظفر بها . وکنب الى عامله بالكوفة ان بوفد ها اليه ۰ 
مع 2 من ذوی مار مها ٠‏ وعدة هن فرسان قومها . . . فلما دخلت على 
معاوية فال مر جیا واهلا . قدمت حير مقدم قدمه وافد . کف حالك ؟ 
قالتك : بخير يا أمير المؤمنين ٠‏ أدام الله النء.ة . فال : كيف كنت في 
مسيرك ؟ قاات : ربمة دت » أو طفلا مهدا ۰ قال : بذاك أمرناهم ۰ 
أندرين فيم بعثت اليك ؟ قالت : أنى لي بعلم ما لم أعلم ؟ قال : الست 
الراكبة الجمل الأحمر » الواقفة بين الصفين تحضين على القتال , 


وتوقدين ارب ؟ فما ذلك ؟ . 


قالت : يا أمير المؤءنين . مات الرآس ٠‏ ویتر الذنب » ول یمد ما 

ذهب , والدهر ذو غير » ومن تفكر أبصر , والأمر يحدث بعده الأمر . 

قال لها معاوية : أتحفظين كلامك يومثذ ؟ قالت : لا والله لا أحفظه , 

ولقد انسنه . قال : ولكنى أحفظه , لله أبوك ,. حين تقولين : ايها 

التاس » ارعووا وارجعوا. انکم قد أصبحتم في فتنة فشتكم جلابیب الظلم » 
1۲ 


وجارت بکم عن قصد الحجة , فيا لها فتئة صماءعمياء بكماء , لا تسمع 
دا عقها , ولا تناق لقائدها , ان المصباح لا ,ضيه في الشءس , ولا 
تنیر الکواکب مسع القمر » ولا بقع الحديد الا الحديد . ألا مس 
استرشدنا ارشدناه , ومن مسألنا اخبرناه . آیها الناس آن الق کان یطلب 
ظالته فأصابها . فصبرا یامعشر الهاجرین عل الخصص . فکان فد اندمل 
شمب ااشتات , والتأمت كلمة الحق , ودفع الق بالظلمة » فلا يجهان 
أحد فيقول : كيف وأني ؟ ايقضي الله ۳۹ کان مفولا » آلا وان حضاب 
النساء الحناء » وخضاب الرجال الدماء , ولهذا الیوم مابمده ۰ ۰ (۱) . 


وقد اشتهر لدی العرب افیف من الطباء ۰ منهم اکثم بن صيفي » 
وسیحان وائل , الذي بضرب به الثل » وزهیر بن جناب » ومرژد اذیر , 
والحارث بن كعب المذحجي ٠‏ وقیس بن زهیر آلعبسي , والربيع الغزاري » 
وذو الاصبع العدواني ٠‏ وعهرو إن كلثوم التغلي , وخویلد برس عمر و 
النطفاني ٠‏ وهو خطيب يوم اافجار . وغیرهم کثیرون . وکما کان يحدث 
ان يكون الرجل وأبوه وجده شعراء , فكذلك نجد نفس الظاهرة لدی 
الخطياء , فسعید بن عمرو سعید خطیب ابن خطیب ابن خطیب , وکانت 
الخطابة مواصفات شکلية . فکان الطباء پلبسون العمائم ویقفون وفي ایدیهم 
المخاصر . ویعتمدون عل الارض بالقسی » ویشیرون بالعصی وبالقتا , وقد 


بخطبون وهم جاوس على رواحاهم سس( 03 وكانت الخطية طرازا متميزا من 


١ے‏ انظر امد الفريد 1۹/1 تست 11۰ . 
۲ راجع ف تقَاليد فن الخطابة » الييان والت.يين ۰ (اجاءعظ ۰ المكتية 
التجارية ۰ ۱۳۹/۱ بت ۱۳۱ و اتبيه ¢« لاشيرازي 1 


۹۳ 


الكلام , تختار له الالفاظ بعناية , ويحرص فيه الخطوب على تركيز المعاني 
الكثيرة في الفاظ القايلة . وغاليا ما تكون جملة قصيرة , وقد تكون مسجوءة 
ومتوازنه . وكان لديهم نوعان من الخطبءالخطب القصار , والخطب الطوال 
والخطب القصار اكثر عددا . وربما فضلوها على الطوال اسهولة حفظها . 
وربما بدا لنا غريها أن يحفظ الناس الخطب كذلك . مع انها لا تلقي 
الا مرة واحدة في مناسبتها الخاصه . ولكن ألم نهد منذ قليل معاوية 
يروى خطية الزرقاء ؟ وكذلك يحدثنا الجاحظ عن انين من اشهر خطاء 
زمانهما فيقول : ما علمت أنه كآن في الخطباء آحد آجود خطبا من خالد 
بن صفوان وشبیب بن شبة » للذي يحفظ الناس ويدور على أاسنتهم من 
کلاءهما (۱) . 

ومن هذا ااشاهد وذاك ندرك آن الخطب كانت تحفظ وتروی » 


شأنها في هذا شأن الشمر . 


ونتساءل الآن : هل حدث انتحال في الخطب كما حدث في بعش 
الشعر ؟ فتقول إنه ربما كان الانتحال في الخطب , وهي ثثر , آسهل من 
الفمر »ولا يدلو الامر من ان تكونالرويات .من الطب قد درفت أو 
زيد فيها » وقد تكون ملفقة كلية . فالجاحظ يروي انا ان ثابت بن قرس 
بن الشماش » وکان خطیب الني ( صلعم ) » اقبه شخص اسمه عامر 
فقال له : أما والله ئن تعرضت لعنى وفني , وذكاء سني ١‏ لتولين عفي . 
فقال له ثابت : أما والله لئن تعرضت لسباي » وشبا انيايي » وسرعة 
جوابي ٠‏ لتکرهر جنابي . فقال الني ( صلعم ) لثابت : يكفيك الله 
وأبناء قبيلة . 

١ل‏ انظر البيان والتيبين ۰۳۰۵/۱ 

94 


وابناء قيلة هم قيا الأو والخررج م یب الجا فل على هذه 
الرواية بقوله 0 أخزت هذا الحديث من رجل صح الكلام |i‏ انومه )۱) 3 


وقد کانت للخطابة منز إلعصر الجاهلي مناسبات يستقل بها دون 
الشعر , كمناسبة الزواج » حيث كان الخاطب والمخطوب اليه يتحدثان في 
هذه المناسبة . وقد استمر هذا التقليد في عصر الاسلام . فيروي أ 
عثمان بن عنيسة بن ابى سفيان خطب الى عتبة بن ابي س‌فیان ابنته » 
وأقمده على فخذه » وكان حدثئا , وفال له : أفرب قروب خطب احب 
عیب + لا استطیع له ردا , ولا اجد من اسعافه بدا فد ژوجتکما 
وأنت أعز علي متها » وهي آلصق بقاي منك » فاکرمها پعذب عل لساني 
ذكرك . ولا تهنها فيصغر عندي قدرك . وقد قربتك مع قربك ؛ فلا تيعد 
قلي من قلبك (؟) . 

وکان الحسن البصري يقول في خطبه النکلح يعد الحمد لله 
والثناء عليه : 

أما بعد فان الله جمع بهذا النكاح الارحام المتقطدة , والأنساب 
التفرقة . وجعل ذاك في سنة من دینه » ومنهاج من أمره , وقد خطب 
اليكم فلان وعايه من الله نعمة » وهو ببذل من الصداق کذا , فاستخیروا 


الله وردوا خيرا برح کم الله (r)‏ 


۱- الرجع السارق ۳6۱/۱ . 
۲ المقد الفر ید ۱۹۹/۳ 3 


اج نفس المرجع والصفحة 


4 


وكان يستحب من الخاطب اطالة الكلام ومن المخطوب اليه تقصيره 
فخعاب محمد بن الو ليد الى عمرو بن عيد العز از اخس4 . فتكلم عمد 


بکلام طویل ۰ فأجابه عمر بقوله 0 


الحمد لله ذى الكبر باء . وصلى الله على عمد خانم الانبیاء . اما 
بعد فان الرغبة منك دعتك اليا . والرغبة فيك أجابتك منا . وقد 
احسن بك ظا من أو دعك کر رمت . واختار ك و وال عايك . واسد 


زوجتکها على کتاب الله . اماك بمعروف او .اسر یح باحسان )۱( ۰ 


وقد قانا ان الطابة ازدهرت بمجيه الاسلام . وقد جمع اار واة 
اعدادا وفيرة من خطب الرسول ( صلمم ) وخطب الخلفاء الراشدين , 
وذكروا لنا متاسباتها . لكن الاسلام فتح آمام الخطابة مجالا جديدا لم 
يكن لها في الجاهلية . حيث ارتبطت صلاة الجماعة بوم الجمعة بالخطية . 
نها من ذلك ما يسمى بالخطابة الدينية . وكان القائمون بهذه الخطبة 
هم الضافاء والولاة والقضاة . ثم هناك متاسيتان دينيتان اخريان ارتبطتا 
بالخطارة . وهما عيد الاضحى وعيد الغطر . وقد تكونت من هذه الطاب 
الدبنيا أرما بعد مصنفات كثيرة . وكان موضوع الخطبة براعي فيه اس 
,رای الناسبه . حى صارت خطبة کل جمعة تقريبا لها مناسياتها . اما 
اامیدین امناس‌تهما محددة وقد خغطب امور الخايفة 
اامباسي خطية ويد الاضحى فقال بعد التكبير الاول : 


ان بوم هذا :وم أبان الله فض اه ۰ وأوجب تشربقه 2 ونظم 
حرمته » ووفق له من خلقه صفونه » وابتل فيه خلیاه . وندى فيه من 


ال المرجع السارق 195/9 ب ۲۰۰ , 
۹۹ 


البح تبیه » وجعله خانم الایام الماومات من العشر » وتقدم الايام 
الحدودات من النفر » یوم حرام من أيام ءظام في شهر حرام ۰ يوم 
امج الاکبر . يوم دعا الله الى مشهدهء ونزل القرآن بتعظيمه . قال الله 
جل وعز : « واذن في الناس بالحج يأنوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين 
من کل فج عمق »ء فتقربوا الى الله في هذا اليوم بذبائحكم » وعظءوا 
شمائر الله » واجعلوها من طيب آموالکم » وبصحة التقوى من قلوبكم » 
فانه بقول : « ان يشال الله لحومها ولا دماءها ولكن بنااه التقوی 
نکم ۰ (۱) . 


اما في خطية عيد الفطر فقد قال المأمون كذلك يمد التكبير الاول: 
8 ان إومكم هذا :وم عيد وة وابتهال ورغة لوم خنم الله ره 
صيام شهر ر مضان ٠‏ و افتتحج 
واول أيام شهور اج ۰ و جماه معقبا لفر وض صیامکم 3 ومتنقل فیامکم 


اعل ليه الطمام لکم و <رم فيه الصيام عليكم » فاطل.وا الى الله حوائجكم 


4 حج سس ارام ۰ فجءله خانمة ااشهر ۰ 


واستذفر وه لتفريطكم ailê‏ تقال لا كير ممعم استفقار , ولا صخیر مح 
اصرار » (۲) ۰ ۰ الى آخر هذه الخطبة . 


و ااخليفة اءباسي المنصور كذلك خطبة من خطب الجمءة و نجتزي* 
مهأ او له ف مستهاها : ( الحمد الله مستخاص الحمد لنفسه . ومسئوجءه 
عل خلقه . احمده واستعينه . واومن به واتوكل عليه . واشهد أن لا اله 


الا الله و ده لا شر بك اه . و اشهد ان محمدا ,ده ورس وله 2 ارساه 


اب نهاية الارب ۲ . 
۲- هابة الارب ۲۵۵/۲ . 
( ث ۷/۸ ) ٩۷‏ 


بالهدی ودین الق ایظهره عل اادین کله ولو کره الشرکون . اوصیکم 
عياد الله وی الّه وحده . والعمل عنده . والتنجز لوعده . والخوف 
لوعيده. فانه لا یسام الا من اتقاه ورجاه . وعمل له وارضاه .» (۱) الخ ۲ 

ومن الواضح ان هذا اللون من الخطابة يستهدف الموعظة . على انه 
من ابرز العوامل التي ساعدة على ازدهار الخطابة بعد الاسلام ما كان 
المجتمع بعيشه من منازعات وخلافات سياسية وقد بدأت هذه الخلافات 
منذ وقت مبكر . منذ ان دب الخلاف بين السيدة عائشة رضى الله عنها 
وعلي کر م الله وجهه . وقد خطبت السيدة عائشة النأس يوم وقءة الجمل 


فاات : 


« ايها الئاس . صه صه . ارى لي عليكم حق الامومة . وحرمة 
الموعظة . لا همي الا من عصی ربه . مات رسول الله ( صاعم ) بين 
سحري ونحري . فانا احدى نسائه في الجنة له ادخرني ربي وخلصني من 
كل بضاعة . وبي مين منافقكم من مؤمنكم . . ثم ابي ثاني انين الله 
ثالثهما . وأول من سمي صديقا . مضى رسول الله « صلءم » راضيا عنه 
وطوقه أعباء الامامة » ثم اضطرب حبل الدين بعده فمسك آبي بطرفبه 
ورتق لکم فتق النفاق » واغاض نیع الردة ۰ ۰۰۰ (۲) الخ . . 

ونحن جميما نتذكر خطب مصعب بن اازبير وخطب الحجاج الثقفي 


وخطب قطري بن الفجاءة , وخطب أبي حمزة الخارجي ۰ وغيرهم من 


اشتر کوا ي الحا السياسية 0 و انمعذ وا الخطابة ملاحلا دن اسلحتهم .٠ه‏ 





ات نفسه ۲۵۳/۳ .۰ 


۲ المقد الفرید ۱۹۰/۲ . 


۹۸ 


وکل هذه الخعاب وغير وا مدون في الکنب العر ية القديمة ۰ ككتاب البیان 
والتمیین لاجاءعظط والعقّد الفريد لابن عد ربه ونهاية الارب النويري 0 


وغيرها من أمهات الکتب ۰ 


والى جانب الخطابة الدينية والسياسية كان هناك اون آخر مر 
الخطابة يتمثل فيما كأن قادة المعارك الحربية بلقونه على الجند من خطب 
قبل الدخول في المعركة لتحميسهم , كخطبة خالد بن الولید في وقعة 
الیرموك » وخطية المغيرة في وقعة القادسیة » وخطية طارق بن زياد عند 
تح الانداس . 

Xx * X 

ونود الآن ان نقف عند لون من النثر باحق بالحطابة » وهو لون 
قديم عرف منذ العصر الجاهلي . واستمر كذلك بعد الاسلام » ونقصد 
به المواعظ . واشهر من عرف قديمسا! بمواءظه لقمان الحكيم . قال 
بعظ ابنه : 


«اذا آثتیت مجلس فوم فارمهم بسهم السلام ثم اجلس ۰ قاری 
أناضوا في ذكر الله فأجل سهمك مع سهاموم ,۰ وان أفاضوا في غير ذلك 
اخل م وأنفض وبك ۰ یا !ي اسول ال من شرار الاباس .۰ وكن 
دن خبارهم على حذر )۱( ۰ 


وقال خالد بن صفوان لابنه : 


» يأبني 5 كن افش ۳ تكون في ااظاهر دالا 3 وأفل 7 تکون 





ید المقّد الفريد ۳/۱ ۰ 
۹۹ 


5 الباطن .آلا ۰ ودع من أعمال السر ۳ لا يماح الك في العلانية 4« )1( 
وقال أعرابي لا رنه : 


» ۳ نی ازه ود اسممك الداعي ۰ وأعذر اليك ا(طالب ۰ وانتهى 
الأمر فيك الى حده , ولا أعرف اعظم رزية “من ضیع اليقين وأخطاء 
الأمل » (۲) . 


ومن باب هذه الوصايا كذاك وصايا ا الجيوش . فيروى ان 
أيا بكر رضي الله U aie‏ وجه بزید بن آبي سفيان الى الشام قال له 
فيما قال : 


» اني موصيك بعشر : لا تعدر ۰ ولا تمعل 3 ولا تغل هرمأ ولا 
امرأة ولا وليدا . ولا تعقرن شاة ولا بعیرا الا ما أكلم . ولا تحرقن 
خلا . ولا تخر بن عامرا 1 ولا تغل : ولا تجمن » )۴( 5 


وهناك وصية طويلة على جانب كبير من الأهمية . كتب بها عمر 
ابن الخطاب الى سعد بن أبي وقاص . سيرد جزء متها في الفصل التالي . 
وأوصى عبد الملك بن مروان أميرا سيره الى أرض الروم فقال (ه : 
« انت تاجر الله لعباده فكن 5المضارب الكيس . الذي ان وجد 
ربحا اتجر . والا تحفظ براس الال . ولا تطلب الغنیمس2 حی تحرز 
ااسلامة . وکن من احتیالك عل عدوك آشد حذرا من احتیبال عدوك 


۴11/۱ العقّد الفريد‎ ١ 
. ۳۹۱/۱ نفته‎ ۴ 


۳ نفسه 6۹/۱ . 


عليك » (۱) . 


هذا الفن الذي بدأ في العصر الجاهلي فطرة . ثم نما وازهر في 
عصور الاسلام . وجد من عاماء الادب القدامى من يوتم بتقنينه ووضع 
القواعد التي تضیطه . فابن القفع بری ان بلاغة الخطبة في ايجازها . 
اما الخطب التي تقال في الاحتفال . أو في اصلاح ذات البين . فیستحب 
فيها الاكثار في غير خطل . والاطالة في غير املال . ثم بقول ابن القفع: 
« وليكن في صدر كلامك دلبل على حاجتك » . ويعةب الجاحظ على 
هذا بقوله : « فرق بين صدر خطبة النكاح وبين صدر خطبة العید . 
وخطبة الصاح وخطبة المواهب . حتى يكون لكل فن من ذلك صدر يدل 
على عجزه . فانه لا خير في كلام لا يدل على معناك . ولا يشسير الى 


مذزاك ۰ وال العمود الذي اليه اصدت » والغرض ااذی اليه فزعت ۰ (۳) 


وقال الهيثم بن عدي : کانوا دول ان يكون ف الخطب وم 
الحفل . وفي الكلام بوم الجمع . آي من القرآن . فان ذلك ١ا‏ بورث 
الکلام البهاء والوقار والرقة وحسن الوفع » (۳) . 


واصعب ن الز بل خطبة كلها آيات دن القرآن الکریم ۰ يول فیها 
لا اس الله الرحمن اارحیم 3 طسم ۰ تلك آيات الكتاب امین ۰ تلو 
ءايك قرت ۳ ءوسی وفرعون بالحق لقوم :دون ۰ ان فرءون علا ف 


الارض وجعل أهلها شما . اضف طائفة مهم ۰ یذ بح ابناءهم ۰ 





- افسته ۵۰/۱ . 
۲- انظر البیان والنبیین ۰۱۲۹/۱ 
۳ نفسه ۰۱۳۱/۱ 


ويسنحيي نساه‌هم . انه کان من الفسدیری 0 وأشار نجو الشنام ا 
ونريد ان نمن على الذین استضعفوا ف الارض و نجعاهم ائمة . و نجعاوم 
الوارثين « وأشار بيده اجو الجاز » . ونمکن لهم ف الارضش وذری 
فرعون وهامان وجنودهما م ما کانوا يحذرون . . « واشار بیده نجو 


العراق « )۱( ۰ 


وواضح ان مصعیا قد عبر عن موقفه السياسي بطريقة غير مباشرة 
من خلال هذه الآبات . ولابد ان المستمعين اليه قد فهموا منها مراميه 
الیمیدة . وهذا دلیل عل قوة استیعاب مصعب وغيره لآيات الفرآرس 
الكريم . ولابد ان اثر هذه الخطبة كان أوقع في النفوس عا او أفصح 


مصعب عن نفسه بعبار ات اخر ی من عنده . 


ومع انتقال الخطابة دن ااعصر الجاهلى ال ااعصور الا لامية 
آخذت البدیهة تتضاءل ویظهر الاعداد والتحبیر , حتی آن الاعراب آنفسهم 


صاروا يدبرون خطبهم ۳ 


« دخل اعرابى على سليمان بن عبد الملك فقال : اصابتك سماء 
في وجهك با أعرابي 8 قال 0 ہم یا أمير المؤمنين 2 غير انها ماه طدناء 
وطفّاه 4 کن هواديها الدلاء ۰ مر جدنة انواحي ¢ موصاة بالآكام 0 تکاد 
مش هام الر جال ۰ كثير زجاها ۰ قاصف رعدها ۰ خااف برقها ۰ حدیث 
ودقها ( بطي * سیر ها ۰ مظام نووها oe‏ فاولا اعتصامنا ا أمير الومنین 
بعضأة الشجر ۰ وتعاةنا دقان الجيال 2 ۳۹ چاه ف بش الأودية ۰ ولغم 
الطربق 2 فأطال الله للامة بقاءك و ۰ فال سلیمان : ۳ أبيك لذن 





١س‏ العقد الفرید ۱۹۳/۲ . 


۰۲ 


کات بدیهة آقد اخسسنت؛ وان نت عة لق جذ قال + بل 


خوبر و و قال : ا غلام اعطه فوالله لصدقه أعجب الا من صفنه ۰ (۱). 


وشيئاً فشيئا صارت الخطابة فنا يتعلمه الشداة على أيدي الأساتذة 
كما كان الشأن ادى الاغريق . ويذكر لنا اب عبد ربه في عقده ان 
ابراهيم بن جبلة بن رمة السكوني كان من اولئك الخطباء الاسانذة 
الذين يعلمون الفتيان فن الخطابة (؟) . وفي كتاب « ااتنبيه » لأشيرازي 
وصف کامل لقواعد الخطبة » تلك القواعد التي وازي في جال نمی 


ااشعر م عرف بام « عمود اأشعر @« ۰ 


وعلى الجملة ست طبع ان نقول ان الخطابة التي كانت في العصر 
الجاهلي تاي في الخحياة مطالب بعينها » وترتئبط بمواقف معينة » قد صارت 
الحاجة اليها في العصور الاسلامية أكثر الحاحا , ولكنها صارت في الوقت 
نفسه فنا يعلم ويلقن . وقد كانت في کل اللاحوال جلى عن #الي الثقافة 


المريية . 


١س‏ المةد الفريد ۱۹۳/۳۲ 3 


۴س اسه . 


الصحف والرسائل الكتابية : 


لم تكن الاشكال النثرية التي سبق ان تحدثنا عنها اشكالا كنابية , 
بل كانت في الاصل تعتمد عل الارنجال من جهة منشئها , وعلى الحفظ 
مر جهة راويها ء اما الكتابة الفنية ف:تمثل في ذلك النثر الذي كان 
یکتب منذ اللحظة الاولی , سواء ی شکل رسائل آو عهود ومواثیق آو 
أرفيءات أو غير ذلك من الاغراض التي ازمت فیها الکنابة . 

ولكن هل تميزت لغة الكتابة هذه عن لخة الاشكال النثربة الاخرى 
اي سبق ان عرفتاها ؟ 

لقد اصطلح علماء اللنة , القدامى والمحدئون ٠‏ على تسمية هذه 
الکتابة بالنثر الفني » تمبيزا لها عن النثر العادي الذي يستخدم في الحياة 


اليومية » وعن الزث العلمي الذى تدون 4 المعارف والعلوم الاختلفة . 


۱۰ 


ولكن هذا التمبي في الواقع لم يتمثل الا في عصور متأخرة نسبیاء بت 
من العصر الأموي . أما في المصر الجاهلي وفي صدر الاسلام فلم تكن 
الكتابة تتمیز كثيرا عن لغة الحياة المادية 2 الا بما یتمیو به اس‌لوب 
المنشىء نفسه عن اساوب غيره , كما يتديز اسلوب أبي بكر عن اسلوب 
عمر بن الخطاب مثلا . ولقد ظلت قضية الكنابة في العصر الجاهلي الى 
عهد قريب مثار جدال ونزاع بين الملماء ٠‏ وکان الانجاء الغااب ارن 
العرب لم يعرفوا الكتابة في العصر الجاهلى , أو انه لم يعرفها منهم - على 
احسن تقدير س الا عدد ضثبل للغاية » لا يشكل ظاهرة عامة . ولكن 
الدراسات الحديثة استطاعت ان تجمع هن الشواهد المادية والاستقرائية 
ما يقدم الينا صورة مخالفة لهذا التصور , ويؤكد لنا ان الكتابة كانت 
معروفة على نحو كاف منذ العصر الجاهلي » وانها قبيل الاسلام وعند 
ظهوره كانت منتشرة في بقاع كثيرة من شبه الجزيرة العربة . في الحيرة 
وفي نجران ولدى الغساسنة » وني المدينة وفي مكة . فيروى أن الاسلام 
حين جاء كان في مكة سيمة عشر كنبا » وفي الدينة احد عشر کانبا . 
وان كان المظنون ان عددهم في هائين المدينتين كان أكبر من ذلك .)١(‏ 
وم يقتصر انتشار الكتابة على الحواضر والدن » بل تسربت الكنابة الى 
البادية نفسها ١‏ فعرفها أكثم بن صيفي حكيم قبيلة تميم وخطبيهاء وكذالك 


ابن آخره حدنظلة إن الر بیع ۰ كانب الني » صلعم ۰ والمرةش الأكبر 


ال راجع د . حسين نصار : نشسأة الكتابة الفنرة في الأدب العربي 
مكنية النهضة المصرية 1935 ط 7 ص 738 . 


وید إن رببعة ۱( وگل من پراجع الشعر الجاهلى يدرك کف أكثر 
الشمرأه من ذكر الكتابة والتشيية بها وبأدواتها ۰ وما بدل على انتشار ها 


ومعر ف كثير دن مهم بها ۴ فالمر اش الاكبر قول 
الدار وحش والرسوم كما رفش في ظهر الاديم قلم (۲) 
ويذكر معاوية إن مالك تجويد الكانب لخطه وتتميقه اباه فيقول : 


فان لوا منازل خاو بات على نمل وت به اار 6 ا 
هن الاجزاع ۰ أسفل هن نميل كما رجهت بالقام الکنس‌ابا: 
کتاب بر هاج رص سير م42 وحاذر آن ۳ | ایا 


على اننا لا نستدل على شيوع الكتابة في العصر الجاهلي من الشعر 
وحده » بل أن في القرآن الكريم ما يؤكد انا ذلك . فالقرآن يخاطب 
ااسلمين في أمر من أمور المعاملات فيقول لهم : « ياأبها الذين آمنوًا 
اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه ٠‏ وليكتب بينكم كانب بالعدل 
ولا بأب كنب ان يكتب كما علمه الله ؛ فليكتب ؛ وليهلل الذي عليه الحق» 


وکل من ار جح الى المعجم المفهر س لآيات القّر آن الكر 6 وجل 
طائفة كبيرة من الآبات التي تتصل بموضوع الكتابة . وأكثر مرس هذا 
ان القر آن الكريم كان سم احیانا بأدوات الکتابة ۰ كقوله تمای :م ن 


١ل‏ المرجع السابق ۲۳ - ۲4 , وانظر الاغاني 15 / ٠٠١‏ في خبر 
المرفش الاكبر . 

ات الاغاني 2/2 

۴ نهأة الكنابة الفنية . . ص ۲4 نقلا « الفضایات » . 


والقلم وما يسطر ون 4 ۰ وقوله جل شأنه :» والطور .۰ و کتاب فاون 
في رق منشور » الخ . . 


وهذه الشواهد والاستدلالات كد وجود الكتابة ف سول ذانها في 
المصر الجاهلى . ولكن موضوعنا الان هو الكنابة الفنية . فالسؤال هو : 
هل كانت ادى العرب في الجاهلية كتابة فنية ؟ . 


وطبيعي ان الكنابة الفنية لا یمکن ان نتحقق الا بعد ان تكون 
هناك كتابة » أي بعد ان يعرف الناس کیف بکتبون ما بریدون » ولهذا 
كان حديئنا عن الكتابة في ذاتها . اما فيما يتصل بالكتابة الفنية في العصر 
الجاهلي فالأمر موضع خلاف بين العلماء » منهم من يقول بوجودها في 
ذلك المصر » ومنهم من ينفي ذلك . والحساسم في هذا الخلاف انه لم 
نمل النا نصوص مكتو به من ذلك العصر ٠‏ ومجموعة الرسائل المفرقة في 
كتب الأدب القديمة ٠‏ تلك الرسائل التي تزيد عن المشر فلبلا » هي 
موضع شك . وءن ثم فاننا لا استطلیع ان نتحدث عن شع واهد ثثرية 


مكتوبة في العصر الجاهلى ۰ لها طاببع فی خاص 3 


على انه كانت للكتابة في ذلك العصر دواع كثيرة , منها التجارة 
بل ربما كانت التجارة أبر ز تلك الدواعي . ويمكننا ان نقول انه كانت 
هناك تجارنان » تجارة داخلية وتجارة خارجية . فالتجارة الداخلية كانت 
أتحقق داخل شبه جزيرة العرب . في الاسواق الموسمية المختافة ۰ وفي 
الحواضر والمدن. أما التجارة الخارجية فكانت تتحةق في البادلات التجارية 
بين العرب والشعوب المجاورة أو القريبة . وكانت هذه التجارة تخرج 
لي فوافل وكانت القافلة الواحدة ریما حملت بضاعة عدد كبير من الناس 


۱۷ 


فكان على التاجر الذي برحل بهذه القافلة ان يعرف أنصبة المشتركين في 
راس المال ٠‏ لكي يحدد فيما بعد أنصبتهم في الربح . ومن ثم كانت 
الكتابة لازمة لتقييد هذه الحقوق . ومن جهة أخرى كانت هذه القوافل 
في رحلتها الطويلة تمر بالقبائل المتلقة , وکان من الألوف ان تعتوض 
هذه القبائل طريق القوافل وان تنهبها . ومن ثم احتاج التجار الى كنابة 
عهود الأمان بینهم وبين القبائل التي يمرون بأرضها ء حتى يضمنوا 
سلامتهم . وقد عرفت هذه العهود المكتوبة باسم « الابلاف » . وابلاف 
قریش مشهور ۰ ورد ذکره في القرآن الكر بم حیث بقول : « لايلاف 


قرش ايلافهم ٠‏ رحلة الشتاء والصيف 04 . 


ورحلة ااشتاه والصرف هي رحلة فوافل قريش التجارية . واد 
كانت قريش في البدايه لا ترحل للتجارة ٠‏ بل کانت الاعاجم تقدم علیهم 
بالسلع الى مكة فيشترونها منهم , ثم ببتاعونها فيما بينهم ٠‏ ثم يبيعوتها 
بدورهم الى القبائل الأخرى . حتى تبدت لأبناء عبد متاف فكرة ان 
يتوسعوا في النجارة ٠‏ ویخرجوا بها الى ما جاورهم من الشءوب » فخرج 
هاشم بن عبد مناف الى الشام »> وهئاك لقي القبصر . وقال له : ان 
قومي هم تجار العرب » وهم يودون أن يحملوا ما يستطرف من تجارتهم 
الى بلادكم . . وان هذه التجارة ستباع لکم نی آرضکم » وستکون عندئذ 
ارخص ثمنا . فلو كنبت لي ايها الملك كنابا تؤمن به تجارتهم . فكتب 
القيصر كناب أمان لكل من يقدم عليهم من تجار قريرش . واقبل هاشم 
بذلك الكتاب فجعل كلما مر بحي من العرب بطريق الشام اخذ مرن 
آشرافهم « ایلافا » یضمنون به ان تعبر التجارة آرضهم ست‌الة . كما 
خرج هاشم الی الشام حرج آخوهالطلب الی الیمن فأخذ العهود من ملوکهم» 


۱۰۸ 


وكذلك خرج أخوه عبد شمس الى الحبشه , وأخوه نوفل الى كسرى 
اافرس )۱ 0 وصنعا صد.مه ۰ ولا اعرف صیخغ هده العهود ¢ ولکنها 
کات مکتو به باازش بطم الال ۰ 


والى جانب النجارة كانت هنأك الدواعي السياسية التي تطلبت 
الكتابة كذلك ٠‏ ققد عرف العرب 5 جاهليتهم الأحلاف والعدات السيامية ۰ 
,کات دار الندوة في مكة هى المكأن الذي تعقد فيه هذه الاحلاف 
دتكتب المواثيق والعهود . ويؤكد لا ان هذه العهود والوائق کانت تکنب 
8 يواه الحارث إن حازة ف مملقته , هسو یذ کر حاف ذي الجاز ۰ 
وبذ کر ان هذا الحاف کب ف ا مهارق ۰ وهي الكزابة ا(دینیه ,۰ قلا اجوز 
آن هدر الاهواء م هو مکتوب ۰ وقول : 

واذکروا حلف ذي الجاز وما قدم فه المهود والکفلاء . . حذر 
امور والتعدي وهل ینقض ما في المهارق الأهواء . 

وهن م وقد عرف العصر الجاهلي الوانا من الكتابة النثرية ۰ منها 
ها بتعاق بالتجاره ۰ الداخلية والذارجية ۰ ومنها ما يتصل بالعلافات 
الياسة . ومن بدري » فر بما احتاجوا اليها في غير ذلك من امون : 

م ظهر دين الاسلام على يد محمد ( صاعم ( > وکان اميا > لا 
,۱2 ولا یکتب ۰ بل کان :وی اليه 8 وهنا أجل الماجة الى الكتابة 
آم ۳ 4 لكنابة هذا اأوحي كما بنطق ,4 الرسول . وقد اشتهرت غود 
داك طائفة من الکتاب الذین کتبوا آبات الفرآن الکر يم فور نزولها , 


ال رامع نشأة الكتابة الفنية ص 3١‏ م ۱. 


بلغوا خمسة وعشرين كائيا . وان كان مجموع من کتبوا للرسول ( صلعم ) 
بعامة قد بلذوا في الاحصاء الاخير قرابة خمسة وأربمين )١(‏ . وهو كما 
نری ‏ عدد غير يسير .بل هو دلیلءل‌انتشار الکتابفوتزاید العارفین بها مع 
ظهور الاسلام . ونحن اذا راجمنا آس‌ماء بمض آولئك الذین کنبوا 
للرسول آدرکنا انهم کانوا پمثلون الطبقة الْقفة في زمانهم » أمثال علي بن 
أبي طالب ٠‏ وعثمان بن عفان رضى الله عنهما ۰ وأبي بن کب » وزید 
بن ثأبت , ومعاوية بن أبي سفیال » وجابر بن سعید » وحاظلة بی 
الربيع , والعلاء الحضرمي ٠‏ وغيرهم . وقد كان زيد بن ثابت الذي جمع 
القرآن فيما بعد في نسخة موحدة بأمر الخليفة عثمان بن عفان , وهي 
النسخة الممروفة بمصحف عئمان » وهو الممحف التداول بين الناس <تى 
اليوم - كان زبد هذا أكثر الكتاب ملازمة للرسول عليه السلام والكتابة 
له . ويروى أن الرسول عليه السلام أمره بتعلم الكتابة العبرية والسريانية , 
كما يقال انه تعلم كذلك الكتابة بالحبشية والفارسية (؟) . . وهذه المعرفة 
بالاغات الاجنبية كأن لها مغزاها بالنسبة للدين الجديد الذي جاء للناس 
كافة وليس للعرب وحدهم , ولقد کان هّلاء الكتاب يكتبون ما يملى 
علیهم . انهم م یکون‌وا کتابا منشئین . و لکنهم كانوا يكتبون الوحي » 
اي الفرآن , کما کانوا یکنبون لارسول رسائله الختلفة . 
غير ان الحاجة في الاسلام الى الكتابة لم يدع اليها نزول الوحي 
والاهتمام بسجیله فحسب , بلدفعت اليها كذلك الظروف التي مرت بها 
دعوة الدین الدید داخل اطزيرة العربية وخارجها . فمنذ البدابة 
١اس‏ انظر نشأة الكتابة ...ص 47 . 
ال نفسة ص 7375 , 
۱۱۰ 


اقتضت الظروف كنابة بدض الماهدات السیاسبه بين امسلمین وفثاتهم 
الختافة . فکانت العاهدة الاویی في الاسلام هي تلك المعاهدة التي أمر 
الرمول عليه السلام بكتابتها بعد الهجرة الى المدينة » والقي حدد فيها 
ااملاقات بين الهاجرین والانصار والهود . وهذه الماهدة طويلة . نجدها 
تتفرق اکث من ثلاث صفحات من الجزه السادس عشر من کتاب 
« نهاية ألأرب » للنويري . وقد كثر في نص هذه المماهدة استخدام كلمة 
الصحرفة وصفا لها . وضرورة التزام كل الأطراف لما هو مسطر فيها . 
وهذا دليل على ان مثل هذه المعاهدات كأن يكتب في صحائف ويحتفظ 
به . والى جانب المماهدات نجد الرسائل التي بعث بها الرسول الى 
القبائل المختلفة , سواء لعقد حلف معهم ضد قريش عند بده الدعرة, 
أو ادعوتهم الى الاسلام , أو في أمر الجزية , عندما اشتد عود الدعوة , 
أو لفرض الزكاة على السامین منهم » أو ا:نويرهم في امر من أمور الدين . 
هذا سوى كنب الامان وکتب تقسیم الفنائم وکتب الافطاعات . هذا في 
داخل شبه الجزيرة » أما في خارجها فقد بعث الرسول بالرسائل الى 
ماوك الدول المجاورة ٠‏ كهرقل في دولة الرومان ٠‏ وكالمةوقس في مصر , 
والنجاشي في الحبشة . وقد اجتمع من هذه الرسائل عدد كبير احتفظت 
به ااوسوعات العربة القديمة » یمئل :ا صورة من نثر الرسول عليه 
ااسلام في استرساله » ويكشف لا التقاليد الفنية التي كان عليه السلام 
إراها في هذه الرسائل . فمن هذة التقاليد مثلا آنه علیه ااسلام « كان 
,فرق في صدر رسالنه بين خطابه الى المسلم والى غير المسام : ملام عليك , 
وبقول اغير المسلم : السلام على من اتبع الهدى » )١(‏ . 





ال انظر نفس ألمرجع ص 8؟, 
۱۱ 


وهو براعي هذا التقليد كذلك في خثام رسالته . وكذلك كان عليه 
السلام وبراعي المكتوب اليهم فيكلم القبيلة عندئذ بما يقرب من اهجنها. 
وكان يطيل ويسسهب ويفصل في المعاهدات حتى لا بترك ثغرة لمتأول . 
ولكنه في الرسائل كان غالبا ما يوجز . وربما وردت في الرسالة بعض 
آيات القرآن » وربما كثرت هذه الآيات حتى ملأت الرسالة كأها . كما 
حدث في رسالته الى هرقل الروم . وانه ليختار هذه الآيات بكل عناية 


وا ان يوجه اليه اارسالة ۰ فهو دين يكتب الى هود کر يقول 0 


« بسم الله الرحمن الرحیم . من محمد رسول الله . صاحب 
موسى واخيه . المصدق بما جاء به «وسى . الا ان الله قد قال لحكم 
يا معشر أهل التوراة ‏ وانكم تجدون ذلك في كتايكم : » محمد رسول 
الله والذين معه آشداء على الكفار رحماء ینهم » تراهم رکعا س‌جدا 
ببتفون فضلا من الله ورضوانا . سيماهم في وجوههم من اثر الس‌جود . 
ذلك مثلهم في الثوراة . ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج ش_طأه فآزره 
فاستفاظ فاستوى على سوقه , يعجب الزراع ليؤظ بهم الكفار وعد الله 
االبن آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيما . وأنى انشدكم 
الله , وانشدکم بما انزل علیکم . وانشدکم بالذي اطعم من کان فبلکم 
من أسباطكم الن والساری » وانشدکم بالذي ایس البحر لابانکم حتى 
انجاهم منفرعون وعمله , الا اختبرئمونا » هل تجدون فيما انزل عليكم 
ان تؤمنوا بمحمد ؟ فان كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كره عليكم, 


قد تبين الرشد من الغي . فأدعوكم الى الله ونبيه » . 


۱۱۳ 


تعکس ۱ صورة من الفصاءة العربية المألوفة لدی العرب في ذلك الوقت » 
فبها كثير من عناصر الجمال الفني والعنوي » كاستخدام الجاز والتشبیه 
والازدواج والجمل القصيرة المتوازنة ۰ ولكنها تخلو دن الصزدة البديعية 
والتكلف .انها نش بلغ ولا شك , ولكنها لا تمثل صورة لما عرفه 
الکتاب فيما بعد باسم النثر الفني , ذلك النثر الذي يحتفل ايما احتفال 
را اصدعة البديعية ۰ وهذا الحكم اسه ينطق على طديعة اارسائل الي ۱ 

الخلفاء الراشدون يكنابتها ۰ اهی من باب اشر البلیغ لا الثر الغني ۰ 
وهى ف هذا ہی برسائل الرسول ۹ انها جمیعا رسائل امت على 
الکتاب املاء و هي بذلك تختلف عن الر سائل الي سرك بجها مشو ها 
من كتاب الثر الفني فيما بمد . فالمملى لا يجد.في الغالب وتتا لاتأنق 
والتصنع ٠‏ بكس الذي ركنت لفسه ؛ اذ پسطیع ات «عیر ودل ۰ 
وضرف وبحذف » وادیه متسع من الوقت لكي ڪٿ عن الالفاظط وان 
بختارها ٠‏ ومن هنا کانت رسائل الخافاء الراشدين كرسائل الني ( صاعم ( 0 
میاسر ة ٠‏ ضع فصاحة فى الافظ , واقتصاد فى التعيير . على انها وان اتفققت 
في هذه ااصائص العامة كانت تختلف من حیث الروح وفقا اشخصية 
صاحها وما غلب على طرعته ۰ فرسائل آبي بکر تختاف من هذا الوجه 
عن رسائل عدر ۰ ورسائل عمر تختاف في روحها عن رماتل عثمان 3 


وهكذا ۰ كب آبو بکر الى ای ان حارثة يقول : 


» 5 لله الرحمن الرحيم . أما بعد فأن صاحبك العجلي كتب 

الي يسألنى أمورا فكنيت اليه ۳ بازوم خلد حتی آری رآبی . ومذا كتابي 

اليك , 0 لا تبرح العراق حتى يخرج منه خااد بن الولید » فاذا 
( ث ۸/۸ ) ۱۱۳ 


خرج خالد منه فالزم Ai‏ الذي كنت به » فأنت أهل لكل زيادة ۰ 
وجد در بکل فضل ۰ والسلام عايك ورحمة الله ¢ ۰ )۱( 


فأنت تحس في روح هذا الخطاب الحزم والرقة مما . وهذا يختاف 
عما عرف عن مر من شدة وصرامة ۰ نامس ها إوضوح ف رست‌ائله ۰ 


ولنقرأ رسالته الى سعد بن أبى وقاص انری مصداق ذلك . فهو بقول له : 


« أما بعد فأني آمرك ومن معك من الاجناد بتقوى الله على كل 
حال » فان تقوى الله افضل العدة على العدو واقوى المكيدة في الحرب. 
وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منکم من عدوکم» 
فان ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم . وانما ينصر المسامون 
بمعصية عدوهم لله , واولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة , لأن عددنا ليس 
کمددهم ولا عدتنا كمدتهم » فان استوينا في المعصية كار لهم الفضل 
علينا في القوة , والا نتصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتندا . فاعلموا ان 
عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون . فاستحيوا منهم , ولا 
تعملوا بمعاص الله وأنتم في سبيل الله » . . الى أخر هذه الرمالة 
الطويلة . 


غير أننا ناتفت الى واقمة بعيئها في عهد عمر بر الخطاب لها 
دلالتها الخاصة . فقد كان الخلفاء ‏ كما كان الرسول عليه السسلام - 
پملون رسائلهم , کما سبق ان ذکرنا » ولكننا في هذه الواقعة نشهد بداية 
استقلال شخصية الکانب عن شخصية الم . والوافعة نقول ان عمر بن 


الخطاب أراد اتخاذ زياد بن ابيه كأنيا له , فدعاه اليه » وقال له : ینبغی 





١س‏ نمس ا مر جبع صن ۶ 
۱ 


أن تكتب الى خليفتك بم :جب ان يعمل به , 


برید منه بذلك أن يكوك ما بکنه بحیث یصاح أن يصدر عن 
أمير المؤءنين ويعبر عن وجهته .فکتب زیاد کنابا ودفعه ال عمر » ونظر 
عمر في الكتاب ثم رده الى زياد قائلا : أعد ! وعاد زياد فكنب غیره . 
ثم دفعه الى عمر الذي نظر فيه ثم أعاده اليه لكي بعيد كتابته مرة 
اخرى . وعاد زياد فكتب الكتاب للمرة الثالثة , ودفعة ال عمر فقبله . 
فلما سئل عمر في ذلك قال : لقد بالغ ما اردت في الاول ٠‏ ولكاني 
ظننت أنه قد روى فيه , ثم بلغ في الثانى ما أردت ٠‏ فكرهت ان أعلمه 


ذلك , واردت أن أضع مئة , كلا بد خله العجب فرهاك )۱( 7 


فهذه الواقمة تدل على أن زياداً كان يكتب إبتداء في غرض يريد 
عمر أن ينفذه » ول یکن آحد یم عليه , وأنه كان لذلك يتروي فيما 
بكتب ٠‏ ويكتب في الغرض الواحد عدة كنب . وهذه البداية لها أهميتها 
بالنسبة لما سيحدث قيما بعد في ديوان الرسائل الذي أنشأه الأمويورن 
ضمن الدواوین الاخری , ففي ذلك العهد آخذت شخصية الکانب نستقل 
فعا , فكان يكتب الرسالة من إنشائه في امر يوحهه اليه الليفة أو 
الوالي . ذلك آن الرسائل کما کانت تصدر عرى ديوان الخليفة الى 
الولاة وقواد الجيرش والقضاة وغیر هم من عمال الدولة , كانت الرسائل 
كذلك تفد من قبلهم الى ديوان الخليفة . 


وف کناب 2 الوزراء والكتاب « الجهشئاري وكتاب » أهاية الارب ¢« 
لد “وبري ۰ شواهد كثيرة تدل على ان الک تاب ف دیوان ستاك كان م 


۳ انظر ۳ ۳ : اممهشياري ۳ 3 ا 3 
oi‏ 


استقلالهم فيما يكتبون » وذلك منف عهد معاوية بن أبي سفيان , الذي 
ظهر ديوان الرسائل هذا في عهده أول ما ظهر . وربما قام الكاتب في 
ذلك العصر بدور « السكرتير » الخاص للخليفة فيما يتصل بأ عباء الرسائل 
الموجهة والرسائل الوافدة على السواء . 


وهكذا تطورت الرسائل من الاملاء الى الكتابة الانشائية . وهكذا 
افتضی الامر مع اتساع رفعة الدرلة وتتوع شئونها انشاء دبوارنی خاص 
لارسائل بقوم علیه کتاب باعبانهم » ثم تنتشر الظاهرة فیصبح للولاة 
آنفسهم دواوین للرسائل . یقوم علبها کتاب ختصون . وکان هوّلاء الکناب 
جمیعاً من العرب الافحاح . وقد ظلوا كذلك الى عهد عبد الملك بن 


O 


وأمام هذه الحقائق تبطل دعوى أن نظام ديوان الرسائل فارسي أو 
يوناني في نشأته إذ الواقع أن التطور الذي تتيعنا وشيكا خطوطهالرئْيسِيهبِوٌ كد 
أن نفاأه دبوان الرساثل كانت نشأة عر بيةصرفأً.وانتطور ان الرسائل كان تطوراً 
طمیعیا وا رات یاه مدل بداباتها البسرطة ف ۶( الى ( صلعم ) 
الى أن صار العرب في عود الاموبین بمذلون دولة مکتملة البنیان , فها 
من التعقيد م يكون ف الدول الكبرى . وحن تعرف أن هذه الدولة 
قد أفسحت المجال لغير العرب الذين حاولوا متف أواخر عهد بنى أمية 
أن يؤكدوا وجودهم 0 وأن یظفر وا بالمراكز ۳ ب,عضها ٠‏ تلك التي کات 
مقصورة عل المرب ۰ وهنا نجد هم بدر گون أن مدخاهم الى تحفيق كل 
ذلك او بعض ذلك كان رهنا بتعلمهم العربية واتقانها ۰ فأنكيوا عليها 


تَعلما ”ی انقنوها وبرعوا فيها براعة لفتت اليهم الانظار ۰ وت 


۱۹ 


الکتاب منهم الطريق الى ديوان الرسائل . حتى اذا كان عهد هشام بن 
عبد الاك اذا بهذا الديوان بصبح في ایدیهم » فنجد سالا مولى هشام 
قوم برئاسته , ويتولاه من بعده تلاميذه . وقد کان وضع هؤلاء الكتاب 
من الوالی بحتم علیهم ان یجودوا فنهم تى بثبتوا فدرانهم آمام فصاحة 
العرب وبلاغنهم . ومنذ عهدهم نتطیع ان نقول ان کتابة الرسائل قد صارت 
فنا بجق » بحنشد له الکانب و بصطنع فیه کل وسائل التحسین والتزیین » 
ويبدي فيه أقصى ما يستطيع من المهارة في الصياغة والاسلوب . وبروی 
أن ابن عمر بن سعيد بن العاص دخل على خالد بن عيد الله القسرى 
فاستخف به نی حدیثه ۰ بل کان سليط الاسان عليه ٠‏ فشكاه ابن عمرو 
ال هشام » فارسل هشام اليه رسالة يعتفه فيها . ويرجس ان كانبها هو 
مولاه سالم » يقول فيها : 


« أما بعد فان امير المؤمنين وان كان قد اطلق لك يدك ورأيكفيمن 
استرعاك أمرهءواستحفظك عليه .للذي رأى من كفايتك ٠‏ ووثق به من حسن 
ندبيرك » لم بفرشك غرة أهل بيته لتطأه بقدمك , ولا تحد اليه بصرك, 
فكيف بك وقد بسطت على غرتهم بالعراق لسانك بالتوبيخ ؟ تريد بذلك 


أصدير خطره ۰ وا<تقار فدره ۰۰ 4 ۰ 


واد استمرت أوضاع ديوان الرسائل الذي أن :دد ثه اوور 
كذلك في عصر العباسبین . لکن ربما ارتفع شأن الکتاب في هذا العصر 
ار تفاعا 1 بیلغه في اي زەن ۰ اذ صارت الکتابة من |اژملات الرئيسية 
اترل الوزارة ۰ ومن م كير ف ذلك المصر الوزراء الکتاب .۰ وت 


الوزير الكانب ھی ذا الرئاستين ۰ مده بين فن الكتابة وان ااسیاسة ۰ 


۱۱۷ 


و گذلك صارت الكتابة ف هذا العضر فنا يتعلمه الصبية في مدار س الدولة 
أو في المدارس الخاصة . وفي هذا يروى أن أبراهيم بن جبلة بن مخرمة 
الس كوني جاس ذات يوم يعلم الفتيان اصول هذا الفن » فمر به بشر بن 
العتمر فوقف يستمع لحديئه . وظن. ابراهیم أن بشراً ربما وقفت لیستفند » 
آو ریما كان رجلا من النظارة , ولکن | يمض قلیل من الوقت حتي 
صاح بشرا بالتلامیذ : اضربوا عما قال صفحا . ودنع الهم «صحیفة من 
تحبيره . فيها توجيه الى ما ينبغي لهم حتی بصبحوا خطباء . وني هذه 


الصجيفة يقول بشر : 


خذ من نفسك ساعة نشاطك . وفراغ بالك ۰ واجابتها اياك » فان 
نفسك تلك الساعة آکرم جوهرا » واشرف حسبا » واحسن في الاستماع » 
واحلى في الصدور , وأسلم من فاحش الخطأ . وأجلب لكل عين ٠‏ من 
لفظ شریف » ومعنی بديع . واعلم ان ذلك أجدى .عليك ما يمطيك 
يومك الاطول بالكد والمطاولة , والمجاهدة بالتكالف والمعاودة . . واياك 
والتوعر » فان التوعر بسامك الی التعقيد » والنعقيد هو الذي يستهلك 


معانيك » ووشين الفااك . ومن ار اد معنی گر دما لياتس له افظا گر رما ۰ 
حی اذا ما فرغت الرسالة » وهي طويلة » قال ابراهیم لبشر : آنا 
أحرج الى هذا من هؤلاء الفتيان )١(‏ . 


وهذه الرساله أشيه برسائل الادباء الكيار الى يوجهونها احيانا ال 
الناشئين من الکتاب لكى يأخذوا بأيديهم ف فان الكتابة ۰ ویم وهم على 
الطر بق الصحیخ ۳ 





١س‏ انظر البيان والتبيين ۱4۹/۱ - ۱۵۲ . 
۸^ 


والحق أن الكتابة الفنية لم تقتصر على الرسائل الديوانية » فمع 
انتشار التعليم والكتابة كان الناس يتراسلون فيما بينهم في المناسبات المختلفة , 
كالتهنئة والتعزية ‏ والشكر والامتنان أو المتاب واللوم » وغير ذلك مما 
بتصل بعلاقات الناس بعضهم ببعحض . وهذه الرسائل التبادلة بهم هي 
ما اصطلح عل تسمیته بالرسائل الاخوانية . ولا یتسم القام هنا لكي 
تبح كل أشكال النثر الفني ومذاهب الکتاب وطرائقهم المختلفة , منذ 
أخذ الناس يكتبون ويتأنقون فيما يكتبون . ولكان هذا لا يمنعنا من ان 
نقرر أن النثر الفني ظل في عهد الأموبين حريصا على فصاحة القول 
وبلاغته » اخذاً بشىء من الزينة والتأنق دون امعان آو افتعال » ورس 
النصوص النثرية التي خلفها لنا ذلك العصر تمثل الثثر العربي في أرق 
وأنصع صوره . أما في العصر العباسي فقد كثرت الصنعة في النثر لدى 
کر من الکتاب » پخاصة کتاب العصر ااعباسي الثاني » حتى غطت على 
ااضمون » وصار الاکثار منها والافتنان فیها علامة الکانب عل النمکن . 
واسنا نملك ازاء هذه الكتابات النثرية المتأخرة الا أن نقول : انه رغم 
الجهد العنيف الذي كن الكناب يبذلونه في هذا اللون من الكتابة تظل 
صكتابتهم فاقدة الروح ٠‏ غير موثرة او مثيرة الا کما نژثر آو تشر 
الالاعیب اليهاوانية . 


۱۹ 


الفصل الثالث 


(فن وعلم ) 
ا(صص 1 


تحدثنا فیما مضی من الاشکال الختافة للنشر العربي منف نشأته ». 
#اسجع والامثال واطاية والكتاية الفنية , وهي الاشکال الي عني الباچتون 
بدراسة خصائص الث العربي القديم مبن خلالها . ولکن . النش .قد , 
استخدم مف البداية في غرض آخر من أغراض التعبير » ونعني. بذلك, 
القصص على اختلاف أنوانه وأشكاله . فقد كان العرب في البداية ب ككل , 
52 الأرض ب حكاياتهم وخرافانهم و ساطيرهم : سواء في هذا ما أنشأوه , 

هم أنفسهم أوما ترامی[لبهم من قصص الشعوب الاخری کالفرتن والهنود . 
واد كان هذا القصص يروى ويتناقل شفاها . فاسنا نمرف نصوصا لهذا: 
القصص قد دونت في العصر الجاهلي . وعلى كل فان هذا القصص كان 

۱۳۳ 


لونا من ألو ان النثر العربي القديم » حين يوظف توظيفا خاصا . 


ویدو أن القصص شرا مهمأ في حيأة العر اي القدیم بل ر به کان 
ضرورة اجتماعية . فأس‌ار اللیل القی کان البدو الرحل بتسامرون بها 
ومجالس أهل القری واطواضر ۰ وما کان در وی فيها من آخبار وأحاديث 
تأريخية أو خرافية . كل ذلك جعل لفن المكاية أهمية خاصة , اذ لا 
يقطع الدوقت الطويل ألا مشل ه.ذا الفن الاثير المنشط لأخيال والروح 


جمععا ۰ 
5 


والواقع أن كل الناس مهيأون لأن يقصوا أو أن يحكوا ۰ بخاصة 
إذا کانوا بر وونل أحداثًا وقعت لهم أو شاهد وها بأنفسهم . ولكن الناس 
مع ذلك بتفاوتون في القدرة على صياغة المكابة في الشكل أو الأسلوب 
الذي دشد أسماع اماضرین واحتعهم . وهن م امین من بين الناس أفراد 
لهم قدرة مدميزة ف هذا الجال ۰ فصاروا بذلك قصاصا مهر وفين 2 تاتس 
لديهم الأحاديث الطريفة .۰ وتهافت الذاس عليهم لسماعها . وهذا ماحدث 
لدی العرب ف ااعصر القديم , نهد صار القاص شخصا بعینه ۰ مرموقا 
من الجميع » شأنه في هذا شأن الشاعر . وقد عرفنا من قبل أن القبيلة 
قل قول الشعر فیها معظم رجالها و اسائها ۰ ولكن من بين هو لاه جميعا 
وارز شاعر القييلة 3 ذاك الذي تفوق قدراته الشعرية قدرات الاخرین ۰ 
وكذلك كان الأمر بالنسبة لفن القصص »فجميع أفراد القبيلة قد يقدرون 
على رواية أطراف من الأحاديث التي تدخل في باب القصص ۰ ولکن من 
بين هؤلاء جميعا يبرز القاص .. فاذا ذكرنا مكانة الشاعر الأجتماءية في 
ذلك الزمن البعيد فيتبغي أن نذكر إلى جوارها مكانة القاص . والأمر 


۱۳ 


أخيرا يرجع إلى أهمية الدور الحيوى الذي كان يقوم به هذا وذاك في 
رأة الجماءة ۰ 


على ان القصص لم يكن مجرد أداة هلء الفراغ بالاحاديث الطريفة 
بل كان له في البداية وظيفة حضارية , حين واجه العربي الكون من 
حوله وأر اد تفهم ما يحيط به من ظواهره . وفي هذا المجال لعبت 
الاسطورة الدور الرئيسي . وقد بقى انا من أساطير العرب القديمة قدر 
بسير » نظرا لعلق هذه الاساطیر بمعتقدات بدائية كان العرب أنفسهم 
فد بدأوا ينصرفون عنها قبيل الاسلام الى لون من التفكير الواقمي » ثم 
جاء الاسلام فقضى على معظمها , ول يتسرب الينا متها الا الذر اليسير 
وهو ءا لا يتعارض والعقيدة الاسلامية . فالعرب في القديم قد شخصوا 
الأجرام السماوية ‏ كما هو مألوف في التفكير الاسطوري ب وأنشأوا 
حولها بعض الأساطير . ومن ذلك ما يروى من « أن « الدبران » 
خطب « الثريا » الى القمر . لكن الثريا رفضت وامتنعت » ومضت عنه 
وهي تقول : ما أصنع بهذا السبروت الذي لا مال له ؟.. وأخير القمر 
الدبران بما قالت الثبا , فمضى الدبران يجمع نياقه , وراح يسوقها 


آمامه صداقا لأثريا . وبتعها حیشما توجهت » (۱) . 


و گذاك «روون أن » هیا ۰ ركض الجوزاء فركضته برجاها 
اطر حته حیث هو » وضر بها هو بالسیف فقطع وسطها 2 بروون أن 
0 الشمرى « اليمانية كانت مح اأشعرى الشامية ففارقتها وعبرت « المجرة «( 


سیت ت لذاك الشعرى الم مور . فلما رت ا(شعری اليمانية 4 راق ها 


ا تار خ التمدن الاسلامي ٠0/۳‏ . 


یکت 15 شد ردا ہی غمصت عيناها »> و از لك مهوت ۳ ی القميصاء )ع( 


وكل هده بقايا من الاساطير الكونية الي عرذها العرب دیما ۰ 


وكما واجه العربي الكون وظواهره الغريبة واجه كذلك ظاهرة 
الموت . وربما کانت هذه مرحلة متأخرة عن “المرحلة السابقة , اذ نجد 
العربي بستفل تفکیره الاسطوري في رواية حکایات شبه اسطورية وا 
آضفی علیها طایما واقعبا . وفي هذا الصدد نجد حکاية تقول : ان اقمان 
الحكيم خير بين سبعة بعران سمر وبين سيعة أنسرء كلما هلك نسر خلف 
بعده نسر . فاستحقر الأباعر واختار التسور . فلما لم يق غير الاسر 
السابع قال ابن أخ له : ياعم » ما بقي من عمرك الا عمر هذا ء فقال 
لقمان : هذا لبد . ولبد باسانهم الدهر » وهو اسم نسر من تسور لقمان. 
فاما انقضى لبد رآه لقمان واتفا فناداه : انوض ابد . . فذهب (ينهوض 


فلم يستطمع , فسقط ومات 3 ومات لقمان ممه )۳ ۰ 


فمن الو اضح قي هذه الحكارة سمه الأسطورية آن العر اي أراد أن 
لجسم فکرنه عن موت الانسان الحتم مهما استتسر هذا الاندسارن 


و کما کات عض الأساطير الكو ية تكسم بطابع تعليلى ۰ الذي 
ر یناه مثلا ف تعلیل اة الشعر ی العيور و الشعر ی الغميصاء ۰ 1 لك 
كانت هناك حکابات ذات طابت ع تعلبلي وان اول القاص العر !ي 


القذيم اضفاء طابع واقعي علیها . وفي هذا نجد رواية تقول : 


اس تفه 1/۳ م 
"ل الألوسي : بلوغ الأرب ۱۸/۳ . 1 ١‏ 


۱۳۹ 


وود تيم إن مر وبكر إن وائل على بعش الماوك, وكازا يتأدمانه, 
فجری بينهما تفاخر فقالا : أيها الاك , اءطنسا سرفین ۰ فأمر الاك 
بسیفین من عءوددن فنحتاها بالفضة ۰ وأءطاهما ایاهما ۰ فدعلا يضطر بان 


بههأ la‏ دن هار هما ۰ وال بكر : 


لو كان سیفانا حدیدا قطعا . . 

وقال تميم : أو نحتا من جندل تصدعا . . 

فقرق الملك بيتهما , فقال بكر لتميم : أساجلك العداوة ما بقينا . 
وقال تمیم : وان متنا نورثها بنيئا . 

فأورثاها بينهما الى اليوم )١(‏ . 


فهذه المكاية يعلل بها القاص ااسیب ف تلك العدواة التقليدية التي 


طات طوال الزمن بين فہیاتی ميم وبكر ۰ 


ناذا نحن ترکنا الکایات الاسطورية القديمة وما تخلف عنها من 
بمض مظاهر التفکیر الاس‌طوري وجدنا لدی العرب فى الجاهلية مادة 
قصصية وفرة تتصل بواقع ایا » حديث لسع أحدائها لاشخاص بأعيانوم 
وتصور مغامرا:هم الخاصة 6 ای تتصل ف مضمو نها بالقیم السسائدة فق 
المجتمع 2 منها ۳ يتصل بالكرم والوفاء أو بالغدر 2 وها 7 يتصل بالبطولة 
ومنها م يتصل باب 0 وهناك حكايات کیره تممل هذه القیم ۰ ارئيطات 
بأشخاص معروفين . هناك الحكابإات الى تصور ميدأ الکرم ۰ والقي #تصل 


١ل‏ ابن قتبية : عيون الأخبار ۱۸١/١‏ . 
۱۳۷ 


شدخص السموءل ان عادياء ۰ م وناك حكايات الفتاك وااصعاليك ۰ 
وهذه الحكابات أو المغامرات يحكيها أصحابها م بر ویها الناس :هم 0 
ومن ذلك م درو :4 أحد الأعراب عن اه » وكان معر وفا بالسرقة ۰ 


وقد طلب م44 أن دروي فيد عن أعجب مغامراته قال : 


كان لي بعير لا يسبق » وکانت لي خیل لا تلحق » فکنت لا آخرج 
فأرجع خائيا . فخرجت يوما فاحترشت ضبا » فعلقته على قتي » ثم مررت 
بخباء سري ليس فيه الا عجوز » فقلت : أخلق بهذا الخباء أن يكون له 
رائحة من غنم وابل . فلما أمسيت اذا بابل مائة فيها شيخ عظيم البطن 
مشدن الحم > ومعه عبد أصود وغد . فلما رآني رحب بي ۰ ثم قام الى 
ناقة فاحتلیها وناوانی العلبة فشربت ما يشرب الرجل » فتناول الباق 
فضرب به جبهته » ثم احتاب تسع أينق فشرب ألبانهن » ثم تحر حوارا 
فطبخه » ثم آلقى عظامه بيضا » وحثا كومة من بطحاء وتوسدها , وغط 
غطيط البكر . فقات : هذه والله الغنيمة . ثم قءت الى فصل ابله فخطمته 
ثم قرنته الى بعيري وصحت به » فأنبعني الفحل » وأنبعته الابل إريابا به 
فصارت خلفي كأنها حبل دود . فمضيت أبادر ثنية بني وبينها مسيرة 
ليلة للمسرع ۰ فلم أزل أضرب بعيري ,دي هرة وأفرعه بر+لي أخرى 
حتى طلع الفحر . فأبصرت الثنية فاذا عليها سواد . فلما دونت اذا آنا 
بالشيش قاعدا وقوسه في حجره » فقال : أضيفنا ؟ قلت : نعم . قل : 


آنسخو نفك عن هذه الابل 0 


قلت : لا . . فاخرج سهما کان نصله اسان کلب » ثم قال : آبصر 


بين أذنى الضب ٠م‏ رعاه فح عظمه دمن دماغه » ثم ۳ : ما تقول ؟ 


۱۳۸ 


فات : أنا على رأبي الأول .. قال : انظر هذا السهم الثاني في فقرة 
ظهر ه الوسطى . ثم رمى به فکاأنیا قدره بیده ثم وضعه باصیعه . ثم 
فال : أرأيت ؟ قلت : اني أحب أن أستثبت . قال : انظر هذا ااسهم 
الثالث في عكوة ذنيه . والرابع والله في بطنك . . ثم رماه فلم يخطيء 
العكوة , فقلت : انزل آمنا ؟ قال : نعم . فنزات فدفعت اليه خطام 
نحله وقلت : هذه ابلك , لم يذهب منها وبرة وأنا انتظر آن برميي 
بسهم ينتظم به قلي . فلما تنحيت قال لي : أقبل . فأقبات والله خوفا 
من شرهء لا طمعا في خيره . . فقال : أي هذا , ما أحسيك جشمت 
الليلة ما جشمت الا من حاجة . قلت : أجل . قال : فاقرن من هذه 
ا ن ا ا ی ر ن ك 
فلا . ثم قلت : والله ٥ا‏ رآیت أعرابيا قط آشد ضرا ولا آعدی رجلا 


بلا ۳ يدا ولا أكرم عفوا ولا أسخى نفسا متك )۱( ۰ 


هذه المكاية تشير الى كثير من مظاهر الحياة العربية القديمةء 
ايها صورة من صور الاغارة والسلب » وفيها صورة لاكرام الضيف . 
«فيها مثل للخيانة » ثم مثل للهارة التصويب , وآخر للءفو عند المقدرة 
و#ازاة المسيه بالاحسان . 

أنا حكايات الحب فقد شغات ججانيا من ذلك القصص ؛ وأعني 
بدلك تلك الحكايات التي تعكس لنا صورة الب العفیف الشریف لا 
صور الجون والتبذل التي صورها لنا شاعر کامری» القیس . ولعل هذه 


المكايات القديمة اسر ۳ ۳ عرف فما بعد باب العذري الذي اشتهر 


ال انظر عيون الاخيار 1//ا/ا١‏ س ۱۷۸ . 
(ث ٩/۸‏ ) ۱۲۹ 


به بدو عذرة . وهن أطرف الحكايات القديمة التي تمثل )ا القيم المعنوية 


ی“ مد 


التي ارتبطت بهذا الحب قصة « مطاد الجرهمى » وابنة عمه «ه 
أغرمكلاهما بالا خر وتان ھا عاطفة قوية على مر الآيام ٠‏ فلما اتر 
بهما الشوق أر لد الى عمهما امار ث الجر همی بشکو ان اليه م بهما 


فأرسل الحارث الى مهليل والدءى وأعلمه بالأمر ٠‏ فقال له مهلیل : آبها 
الاك ۰ أنت وایهما 0 فافعل ۳ برأيك »> وز وجها مله . 


وكان الوقت ف شور رجب » و کانوا لا بحدژون فيه حدثا غير العمرة 


والطواف حى ينساخ ۰ فأ جل الحارث الأمر ہق هي شهر رجب . 


واعتمر «ضاد وخرج لاطواف » وعلمت مي بذلك فخرجت تعتمر 
وتطوف متنکرة » غيرة منها علي مضاد » فكانت ترقبه وهو لا يدري . 
وكان قبيس بن سراج من رهط حقير في جرهم , قد آغرم بمي دون 
آن تعلم » ودون أن يعلم مضاد , فكان يرقبها . ولا عرف بخروجها 
(اطواف خرج لكي يمتع نظره بها فکانت مي تطوف وعينها على مضاد 
وقبيس يطوف وعينه على مي . وكانت رقية بنت البهلول الرهمي تطوف 
کذاك . فاستبد بها العطش . اذ کان البوم قائظا » فطلیت من مضاد ان 
بسقیها , فلما رأنه مي یسقیها اشتملت الفيرة في فلبها » وسقطت مفشیا 
عليها . وحين أفاقت ذهيت الى دارها فسالها آپوها عما بها , فقالت له : 
انصدع قلي ياأبت صدعا لن يلتثم . فلما طلب اليها تفسير ذلك مضت 
تقول : ان این عمي مضاد دعا قلي فأجابه , فلا آجابه قذف الهوی 
خلف النوی , فقد رأیته بلاحظ رقية بنت البهلول » وسقاها ماء» ففارق 


روحي جس‌ي آسرع من طرفة عين 6 م تدار کت أمري ¢ ورأدت أنه 


۱۳۰ 


بدل حسیا بحسب وخطرا بخطر ۰ و باغ والله خطر البهاول مهليل بن 
عامر » ولا رقية بنت البهلول میا بنت مهلیل . . ياآبه » لن والله أقيم 
بموضع يكون فيه مضاد أبدا . واني راحلة الى أخوالي . 

وعند ذاك وجد قبيس الفرصة متاحة إه , فراح يدس لمى الأخبار 
الکاذبة عن مضاد ورقبة اکن رحلا من أهل اي أبلغ نضادا ما كانمن أمر 
مي وقبیس » فخرج برید قتل فبیس , لکن هذا فر هاربا في الصحراء 
للا لم يعثر «ضاد لقبيس على أثر رجع الى مي فرأى أهل الحي يرحلون 
وأبصر بمي في هودجها فدنا منها وقال اها : يامي ٠‏ أعيذك بلله أرن 
تغدري من لم يغدرك . وهذ! موقفي بين يديك » فجودي ان بجترم 


۲۳۳ 


لكن ميا أعوضت عنه ومضت في طريقها وان اغرورقت عيناها 
بالدموع . وعاد مضاد كسير الفؤاد , وأفسم لا يشرب بعدها ماء أبدا 
ی غشي علبه فمات . أءا مي ففد لقيت رقية بعد ذلك , وسألتها عما 
کان بينها وبين ءضاد » فآخبر 7 رقية بالحقيقة . ثم أتى ميا من آعلمها 
۳ قبیس‌وکیف آنه‌دس‌عل مضاد أفوالا وأفعالاكاذبة عند ذاك تعاظم شوتها 
۱ علمت من وفاء مضاد لها وبراءته , لکنها ما تکاد تسأل عن مضاد 
دق تعرف بقصة موته , فأصابها الزن وآلت عل نفسها آلا تشرب الاء 
فلما كان اليوم الثالث , ولا آحد یعلم بآمرها سوی احدی بنات عمها 
غشبها الوت مع الیل . وقبل آن تلفظ آنفاسها قالت لاینة عمها : قولي 
5 يدفاني باادوحئین » بجوار عضاد (۱) . 

١ل‏ فاروق خورشيد : في الرواية العربية - عصر التجمیع ص ۸۷ 
وما بعدها. 


۱۳۱ 


هذه الحكاية رود نموذجا رائءا کات الب اتی تنافلهسا العرب 
مدل ذلك ا(عهد القديم 0 وااتى ظات مكلا يا املاقات اجب ااطاهرة 
البريئة ولمبدأ الوفاء بين المحبين . ولا أحسبها تقل روعة في «ضمونها عن 


قصة « روه.و وجولييت « ف الأدب الغربى ۰ 


على أن اكبر غرام العرب بالقصص كان يتجه الى حكايات البطولة 
التي عرفوا كثيرا من نماذحها في حروبهم وأياموم الک غرة » کحرب 
البسوس , وحرب داحس و«الغبراء » وكيوم الكلاب وأيام الفجار وغيرها 
من الأيام التي روى أخبارها فيما بعد أبو عبيدة . وجاء ذكرها في 
موسوعات الأدب والتاريخ القديدة ۰ كالأغاني والعقد الفريد وعبورنف 
الاخبار . ومي مادة غزيرة , لا آحسب آن وقتدا یتسم لها الان, لكننا 
نستطيع من كل ما «ضى أن ندرك أهمية القصص في حیاة العرب 
القدامى ٠‏ ومبلغ عنایتهم به . 


ونتساءل الآن : هل توقف القصص بمجيء الاسلام ؟ . 


والواقع أنه لم يتوقف , ولكن وجهته تغيرت , اذ لم يعد القصص 
يقصد لذانه , أو جرد ما فيه من متاع السامعين , بل صار له هدف 
وعظي وتربوي . والقرآن الكريم نفسه قد قص على العرب كثيرا من 
القصص القديم لكي يلفتهم الى ما فيه من عبر . قال تمالى : « نحن 
نقص عليك أحسن القصص بما أوحيتا اليك هذا القرآن » . وقال 


تعالى : « نحن نقص عليك باهم بالحق » . 


يروي من أن النضر بن الحارث الکی كان كثيرا ۳ يعارض الني ( صلعم ( 
۱۳۲ 


بحكاية أقاصيص من أساطير بطولة الفرس [ذا آراد النيي آن بعظ قومه 
ويستمياهم إلى الاسلام بذکر فصص الاولین . وقد دفع النضر من ذلك 
بمقتله يوم بدر . فقصص الرسول إذن كانت تستهدف الوعظ والارشاد 
والتنویر » في ين كانت قصص النضر هذا جرد أساطير وخرافات يلهو بها 
اناس ويسمرون ولهذا وجدنا القصص بروج في صدر الاسلام وفي عصوره 
المختلفة ‏ كما وجدنا القصاص يتخذون مر المساجد مكانا بلقون فيه 
قصصهم على الناس . وقد حدث هذا منذ عهد الخلفاء الراشدين. ويروي 
ان أول من قص بمسجد رسول الله (صلعم) تمیم الداري , فقد استأذن 
عمر آن بذ کر الاس فأبي علیه , <تى کان آخر ولایته وأذن له :وم الجمعة 
قبل آن بخرج عمر . وحين ولي عثمان اللافة استأذنه تمیم فآذن (ه أن 
يذكر يومين في المعة , فکان تمیم بفعل ذلك (۱) . ثم ما ليشت هذه 
ااظاهرة ان انتشرت , فقد قص السن البصري , وایناه سعيد وجعفر » 
وعبيد الله بن عمير الليشي » وأبو بكر الهذلي ؛ ومسام بن جندب ءوکان 
هذا الأخير يقص في مسجد النبي (صلعم) بالمدينة . وكان جعفر بن الحسن 
يقص في مسجد البصرة , وعبد الله بن عرادة پقص في مسجد بني شیبان » 
وغير هؤلاء كثيرون . ثم مايابث ان يصبح في كل مدينة إسلامية قصاص 
بأعيانهم . 


وهنا يخطر انا هذا السؤال: هلكان هؤلاء يؤافونالقصص أم كانوا 
يروونه فحسب ؟ هذا السؤال يثير قضية جوهرية , لأن كل ألوان القصص 
التي رأيناها في العصر الجاهلى هي من باب التراث الأدبي الشعي ٠‏ أي 
ذاك الاتراثالذيلانءعرف له مؤلفين بأعيانهموقذ قان إن القصص في الاسلام 
١س‏ في الرواية ص 0ه . 
۱۳۳ 


قد نحا نحو الوعظ والتعليم » فصارت له وظيفة اجتماعيةغير وظيفتهالقديمة . 
ومن ثم تحدد دور القاص الجديد » فهذا القاص واءظ آولا » وراو 
لاحكايات ثانا » ولکنه يروي على ااناس هذه الحكايات بعد ان يسلكها 
في نسيج مواعظه . ومن ثم ينبغي ألا يلتبس علينا الأمر في شأن هؤلاء 
ا(قصاص . فقد کانوا متفقهین في الدین , وان انخاذهم الساجدمکانا لقصهم 
لدليل على نوعية ثقافتهم . ومن جهة أخرى لم يكن عمر بسن الخطاب 
يأذن ارجل أن يجلس إلى الناس في مسجد الرسول يحدثهم الأحاديث 
دون أن يكون على ثقة تامة بثقافته الدينية . وكان علي بن أبي طالب أيضا 
يطرد القصاص من مسجد اليصرة , ولا يآذن إلا القاص واح_د هو 
الحسن البصري , العالم الجايل المتفقه في الدین . وکذاك كان أول من 
قص بمصر سلیم التجيي في سنة ثمان وثلاثين من الهجرة ,وکان یجمع 
بين القضاء والقصص في البداية (۱) . وکان موسی بن سیار الاسواري 
يجاس في جاه ااشهور به فیقعد العرب عن يمينه, والفرس عن يسارهء 
فيقرأ الآبة من كتاب الله , ویفسرها للعرب بالعربية » ثم بحول وجهه 
إلى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية . فلا يدري بأي لسان هو أبين (؟). 

وهذا الشاهد يشير بوضوح الى أن القاص كان يتءعرض لافرآن 
النفسير . الأمر الذي لم يكن ليقدم عليه الا رجل موثوق بعلمه . ولابد 
أنه انما كان يستعين بالقصص في توضيح بعض معاني الآيات التي يتولى 


تفسيرها . فهو اذن مفسر أولا ء وقاص ثانيا . 


اعد أنظر: فق الرواية العر به ص ٥ا‏ . 


۱۳ 


وأو اننا وقفنا الآن عل حكاية من الحكايات الى كان وؤلاء القصاص 
بر وو نها لادر کنا معنی القصص وأهدافه في ذلك العصر . 2 روی ابن 
أبي الدنا أن بحت اصر صوع أسدين وألقاهما ف ج<ب ۰ وأمر بدانیال 
فالقی علیهما , فمکت ما شاه الله ٠‏ ثم أنه اشتهى الطعام والشسراب 
فأوحی الله تعالى الى أرمياء و هو بالشام أن يذهب الى دانیال بطعام وشراب 
وهو بأرض العر اق ۰ فذ هب 4 اليه . حیی وف على زاس الب وصاح 
بدانیال ۰ وأخبرة أن الله اهر أن حطر اليه ااطعام والشراب die.‏ 
ذاك قال دانيال : الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره والحمد لله الذي 
لا يكحيب من رجاه ۰ والحمد لله الذي هن وق 4 لا يكله الى سواه ۰ 
والحمد لله الذي زي بالا<سان احا ۰ والحمد لله الذي يدري بالصير 
ندأة وغفرانا 

فتدن نلاحظ هنا أن هذه المكاية انما رويت لكى بصل منها القاص 
الى عبارات امد التی أجر اها على لسان دانيال . وهي عيارات :<ولى 
طابع الو ءظ و التو جيه . فلم يكن القاص اذن يحكى عن سير الاقدمين 
من الماوك وغير هم الا لكي سمخرج من ذلك الموعظة ٠‏ وهو بطريعة الحال 
1 يكن بو لف هذه الحكايات ۰ ولکن من المحتمل أنه کان «وجهص| 


توجیها خاصا ۰ 
والآن متى دوات هذه المحكابات ۹ 
ریما بد ند ویدها في العصر الجاهلي اسه › وان كا لا نملك ۳ 1 
الي تو كد هذا . ولكن المرجح أن یکون تدوینها ود بد في عصر معاوية 
۱۳۰۵ 


يسثمر الى ثلث الليل في أخبار العرب وأيامها , والعجم وماوكهسا , 
وسياستها لرعيتها » وغير ذلك من آخبار الامم السالفة . ثم تأتیه الطرف 
الغريية من عند أسأئه من الحلوى وغیر ها من الآ کل اللطيفة ۰ م بدخل 
فينام ثأث الليل ,۰ نم قوم فد ۰ فیحطر الدفائر فيها مسار الماوك 
وأخيارها ,۰ واروب والکاید ۰ فيقرأ ذلك عليه غ۶امسان مرون ۰ وقد 
وکوا بحفظها وقراءتها ۰ فتمر رس مهه کل له جمل من الاخبار والسير 


والاثار وأنواع السياسات . 


وهذا الخبر يدانا على أن هذه الاخبار والسیر كانت مدونة في دفائر 
يملكها معاوية . وربما كان « کناب النیجان » لوهب بن منبه . وکتاب 
« آخبار ماوك الیمن » لعبید بن شرية . آول كتابين صنفا في القصص 
ويبدو أن عبيدا وضع کتابه هذا بتوجیه من معاوية . وان کان الکتاب 
الذي وصل الینا من رواية ابن هشام . فعبيد يوجه الطاب في أول 
كتابه الى معاوية فيقول : « ياأمير المؤمنين . لك في غير هذا الحديث 
ما يقصر ليلك , وتلذ به نهارك » فان فيه ما تهوى وما لا تهوى , 
ومغضية وشغفا للماوك . ونعش ه«وده » . . فيجييبه معاوية يقوله : 
« عرمت عليك الا اتبعت هواي , وحدثتي ما علمت ما أسألك عنه , 
وا ان في جوار الله وذمته , وأمان مني ومن غضي ونعش مودتي » .)١(‏ 

ومن هذا یتضح لنا أن عبيدا روى ما في هذا الكتاب من قصص 
عل معاوية ٠‏ وربما أمر معاوية غلمانه بتدوين هذا القصص في تلك 


الدفائر التي رأينا وشيكا أنه كان يقضي معها شطرا من الليل في أخريات 


اب الرجع السابق ص ۱۵۰۰ . 
۱۳۹ 


أيامه ٠‏ وعلى كل فقد كان وهب بن منبه وعبيد بن شرية أول قاصين 
في عهد بتي أمية يصل اليها كتاباهما المصنفات في القصص . 

أما فيما يتصل بحروب العرب في الجاملية وأيامهم فقد كان أبو 
عبيدة فارس هذا الميدان كما ذكرنا من قبل . وعنه أخذ الرواة فيها 
بعد . فكان هذا رافدا جديدا من روافد القصص الذي شاع بين ااناس 
في عصر إني أمية ۰ م لا ثلبث <تى نجد رافدا جديدياً يأني عن طريق 
الترجمة ٠‏ فيترجم ابن المقفع عن الفاوسية کتاب « كليلة ودمنة » » وهو 
يتضمن اونا من القصص الوعظي والنقدي الموجه , وان كان أبطاله من 
صنوف الحيوان . والى هذا العهد ظل العلماء المرموقون يقومون على أمر 
القصص , لا يجدون في الاشتغال به أدنى غضاضة . ولکن هذا لابلهینا 
عن لون آخر من القصص والقصاص . فعلى <ين كأن القصاص في عهد 
بني أمية يعينون من بين أهل العلم الموثوق بهم في المساجد » ظهرت فيما 
بعد طبقة من القصاص من غير الرس‌مبین » ۸ یکونوا رواة بل کانوا 
مؤلفين مخترعين للقصص الذي يحكونه ٠‏ ممتمدين في هذا على خیالهم 
ااصرف . وهذا اللون من القصص کان مکروها منبوذا من العلماء , 
حتى ان الغزالي قد عده من المنكرات , ونهى العامة عن الاستماع اليه 
وربما كان هذا هو القصص الترفيهي الصرف , الذي انتهى الى « أاف 
ليلة وليلة » . والى « الحكايات العجيبة والأخبار الغريبة » ٠‏ وما شاكلهما 


من کتن القمص ۰ 


وعلى الجملة ققد کان القصص قدیما لدى العر ب مال المصر الجاهلى 


۱۳۷ 


م نمی وازدهر في العصور الا لامية ۰ نما دن داخله و وف لنطقه الخاص 
وانطق المصر والمجتمع اللذين کان يخاطيهما . وهو بذلك يمثل مظهرا 
أصيلا هن مظاهر الثقافة العر ره القديمة »> و نمطا خاصا من انماط اازث 


العر بي القدیم ۰ 


۱۳۸ 


السير والمغازى : 
هذا لون آخر من الوان الكنابة النثرية 0 جع بسن الفن والعلم 
مع ٠‏ واعیی بذلك « السير والمغازي » . ودين تذكر ابر والمغازي 
تصرف ا(ذهن میاشرة الى ۳ كتنب عن سيرة الرسول عليه السلام وعن 
غزواته . ومن ثم فان هذا الطراز من التألیف [-سلامي العاة , او 
هو على الأفل [سلاءي الطاببع وااس‌ات 8 وإذا ۳۳ انه اولع بس الفن 
أما جانب العلم فيتمثل في أن السير والمغازي تعتمد اساسا على 
مادة تاريخية » فهى تحكى عن شسخوص تاريخيين » واحداث ووقائع 
تصاغ فيه هذه الاده ۰ اي اذن مادة تاريخية تعر ض في قالب قصصي ۰ 
۱ ۱۳۹ 


وهذه بصفة عاءمة هي السمة الجوهرية لما يءرف في الآداب الحديئة باسم 
« فن الترجمة رإطمةإعه8  »‏ فهذا الفن يقوم بصفة عامة على اساس 
عرض صورة كأملة ودقيقة لهياة شخص من اليارزين في المجالات المختلفة 
عرضا قصصياً شائقاً . وهذا ما عرفه العرب وما صنموه منذ اكثر من 
الف عام > حين الف مد بن اسحق السيرة النبوية » التي رواها نا 
ابن هشام . اما المذاري فقد كانت ترتيط بغزوات الرسول علیه السلام » 
وما یکون من اخبار الانتصار والهزيمة» والواقف العصيية , والبظولات » 
والعوامل التي تؤثر في هذا كله , مما يدخل احيانا في باب ااکراسات 
والخوارق . ومن ثم كانت كتب المغازي كذلك تحمل نفس طأبسيع 
« السيرة » من حيث انها تقدم الينا صورة قصصية لوقائع تاريخية . 
وریما کان کناب وهب بن منيه أقدم الكثب التي ألفت في المغازي » وهو 
كتاب يحمل عنوان « المغازي » 2 و ل يصلنا عنه سوى اجدزاء يسيرة . 
وقد اشتهر بالتأليف في المغازي أبان بن عثمان ۰ وعاصم بن عمر , 
واار هری » وموسى بن عقبة» ومحمد بن اسحق » ومحمد بن عائذ الدمشقي 
وفیر هم . فالفن في هذه الكتب جميعا يتمثل في الطابع القصصي ٠‏ والعلم 
بل ن الجانب التاريخي . 


واقد النا ان هذا اللون من التأليف اسلامى النشأة , أو هو على 
الاال اسلامي ااطابع . فما ممنى هذا ؟ وهل كانت نشأته اذن قبل 
الاسلام ٩‏ واذا كان الأمر كذلك فما ەى ما طراً عليه من تير روك 
الاسلام n‏ 


ولنبدأ بالسؤال الأول . وهو ما يختص بنشأة هذا الاون مر 


14° 


التأايف . فحین تقول انها اسلامية فانسا نقصد بذلك اننا نتحدث عن 
نشأة التأليف نفسه ء اذ اننا نرف في الاسلام الكتب التي الفت في 
السيرة وفي المغازي ٠‏ على نحو ما رأينا وشيكا . أما في العصر الجاهلي 
فاننا لم اعرف كا تؤلف في سير البارزین من الناس کالاوك والأبطال 
ومن شابههم » کما لا عرف کتبا الفت في ذلك العصر عن الوقائع 
والحروب التي وقعت » سواء بين القبائل العريية بعضها وبعض , أو بين 
العرب وغيرها من الشعوب المجاورة . وطبيعي اننا لا نعرف «ؤلفين لمثل 
هذه الكتب في ذلك العصر . واذن فمن 9 الآ یف في السير والمغازي 
تكون النشأة اسلامية صرفا . بخاصة اذا تذكرنا ان س.يرة الرسول عليه 
السلام واخبار غزواته كانت هي أول ما عنى مؤلفو السير والمغازي بتناوله 
في مؤلفاتهم . وهذا ما نقصده من قولنا ان طابع هذا اللون من التأليف 
كان اسلامياً . وسوف نعود الى توضييم هذه المسألة بعد قليل . ولكننا 
اذا تركنا التأليف جانياً فانتا نستطیع أن تقول ان العصر الجاهلي فد 
عرف الحديث عن السير » سير الملوك وسير الابطال وسير البارزين بعاءة 
من الناس » رجالا ونساء, کما عرف فبه الناش آخبار حروبهم و وفائموم ' 
وقد ذكرنا من قبل انهم كانوا يتخذون من ذلك مادة للحديث في 
أسمارهم . ولكنهم کانوا في الغالب انما يتداولون هذه السير والاخبار 
فيما بينهم بطريق الرواية الشفوية . ومن ثم كانت هذه المادة القولية في 
ذلك العصر متاحة لكل من انس في نفسه القدرة على استيعابها حفظا 
وروايتها . ومن ثم لم توضع فيها الكتب » كما لم یمرف لها مؤلفون . 
واذن فالحديث عن سیر اللوك واخبار امروب قدیم ومه‌روف قبل الاسلام 


ولكن التأليف في السيرة النبوية وغزوات الرسول ٠‏ ثم في سير الصحابءة 


۱ 


وغزواتوم > انما نها الاما صرف ٠‏ ومن ثم فانه يمكننا ان نقول ان 
السير والغازي هي - بعدنى من الماني - امتر اد ۰ ولكن ف اتجاه جدد رف ۰ 
لفن القصحص العربي . فاقد كانت السيرة النيوية ف الاصل جموعة من 
الاخبار والروایات التفرفس4 0 التى رواها الصدابة والتابعون ۰ والتى 
تناقلها ااناس فما هم 0 يلتمسون فيها التعر ف على النمو ذج الانساني 
العظيم ۰ 2 شواهد النموة ۰ في حياة ۱( رس-ول عليه ااسسسلام ۰ 
د ۳ حاجة الى تأكيد انيهار العرب بشخصية اني ي ااعر بي ۰ الذي 
جمع شجاءة القلب وشجاءة الرأي الى رسالة السماء . وقد ا ف 
حياة الرسول عليه السلام منذ ان حملت به أمه الى ان بعث . كما 
و جدوا ف حياته رول البعثة ,۰ وكفاحه الطويل المضني ف اشر دين الله 
ی عم نوره الارض فيدد الجهالة وأيقظ الارواح وخاق أمة المرب 
الموحدة س وجدوا ف ذلك كله مادة طريفة بر خيالهم وشبع طموح 
آروا<هم ادو التموذج الانساني المتفرد و او ال الاعلى ¢ فاقوا على 
هذه الادة کل الاقبال » واتخذوا من شخص الرسول بدیلا مر کل 
شخرص الاوك والابطال الذين کانوا يقبلون على سماع سيرهم وأخبارهم 
لي واه كما و چد وا ف أخبار غر واته مادة أكثر طرافة وغنى من كل 
م كانوا ار وواه ف جاهلیتهم من أحاديث الوقانع واگر وب ٠.‏ تى اذا 
چاه كاب اأسيرة والمغازي جمموا م تفرق بين اناس من آخبار حياته 
عليه ااسلام ۰ الشخص.ة والعامة ۰ و کونوا من ذلك صورة قصص.ة لحياته 
وكذلك صنوو | بالنسية لغزواته عليه السلام 2 فغزواته هی ي كذالك جدزء 
من حياته وان كانت مدل وحده معذوية خاصة , هن حہث انها تمثل 


۱۳ 


ولاشك في أن التاس أفبلوا على قراءة هذه السيرة وهذه المغازي منذ ان 
آلفت فیها الکتب , اذ كانت حاجتهم الى قراءة هذه الكتب ماسة . 
ولقد أغنتهم هذه الكتب عن التمساس نموذج البطل في سیر اللوك 
الاقدمين وملأت فراغ نفوسهم. وبهذا المنى تعد السيرة والمغازي امتدادا 
للسير القديمة ااتي كانت معروفة للءرب في الجاهاية . كما صارت :ؤدي 
في نفوسهم نفس الدور الحيوي الذي كانت تلك السير القديمة تؤديه . 
ولكنها مع ذلك اختلفت في وجهتها عن تلك السير اختلافا جوهريا . 
ومرجع هذا الاختلاف الى طبيعة شخصية الرسول عليه السلام نفسه , 
تلك الشخصية التي ارتيطت كل الارتياط في نفوس الناس برسالة النبوة 
ودين الاسلام . فهذه الرسالة وهذا الدين كأنا بمثابة الاطار العام الذي 
تحدرك كتاب السيرة والمغازي داخله , في كل ما كتيوا عن سيرة الرسول 


وغزواته : 


على أن من ينظر في سيرة ابن هشام ,لا آنها ل تيدأ بحياة 
الرسول . بل تناولت آشخاصا واحدائا سبقت حیاة الرسول بعدة فرون 
فما مبرر ذلك اذن ما دامت حياةالرسول هي موضوع السيرة ؟ كل هذا 
صحیح , ولکننا من الوجهة الفنية الصرف لأا تنجد ءا في هذا المذوج 
فما زال کتاب ااسیر الحدئون » الذین انوا هذا القن من الكتابة , 
بضمون قبل حديئوم عن ااشخصية التي يترجمون لها مقدمة :تناول الظروف 
والاحداث التي مهدت اظهور هذه الشخصية . وهذا ما استهدنه ابن 
مشام في بداية السيرة » حين رجع الى الوراء هذه الرجعة . بتضح ۱ 


هذا اذا نحن قرأنا قوله في مستهل السپرة : 


۱۳ 


وانا إن شاء الله مبتديء هذا الكتاب بذكر اسماعيل بن ابراهيم 
ومن واد رسول الله صل الله عليه وسلم من ولده وأولادهم لأصلابهم 
الأول فالأول . من اسماعيل الى رسول الله ( صلعم ) وما يعرض من 
حدیثهم . وتارك ذكر غيرهم من ولد اسماعيل على هذه الجهة للاختصار 
الى حديث سيرة رسول الله ( صلعم ) وتارك ما يذكره ابن اس<ق في 
هذا الكتاب » ما ليس لرسول الله ( صلعم ) فيه ذكر » ولا نزل فیه 
من القرآن شي» » ولبس سببا اشيء من هذا الکتاب ولا تفسیرا له ولا 
شاهدا عليه » لما ذکرت من الاختصار (۱) . 


فنحن نرى من هذا التقديم ان رجعة ابن هشام الى الوراء كانت 
انما لتقصي أخبار اباء الني واجداده الى اسماعيل عليه السلام ٠‏ وانه 
ان بهنم من هذا الاضي الطویل کله الا پکل ما له صلة بالرسول أو فيه 
خبر عنه , أو اشار اليه القرآن الكريم . وهذا ممناه انه وان عاد الى 
ذلك الماضي اليعيد ما زال يتحرك في الاطار الديني العررض اشخصية 
ارت لب 

لکن السوال ما زال قائما » اذ ما البرر للحدیث عن آباء اارسول 
واجداده الى عهد اسماعيل عليه السلام ؟. . ألم يكن يكفي الحدبث عن 
آبائه المباشرين الذين خرج عليه السلام من صليوم ؟ . 

هذه مسألة ينيغي النظر اليها في اطار العصر نفسه ومفاهيمه . 
فنحن نعرف أن العرب عنوا بأنسأبهم وسلاسل هذه الانساب عناية 


2 1 تشر کهم فيها أمة أخرى وان تحفي.ق السب ضرورياً لعرفة 





۱4 


الشريف الاصيل من غيره . وقد عرف العرب السابين منذ العصور 
المنقدمة » وبقال ان ايا بكر الصديق نفسه كان تسنابة )١(‏ , أي عارفا 
بانساب القبائل وما تفرع عنها . وظلت الأنساب علما يتداوله العرب في 
الجاهلية بطريق الرواية » الى ان دونه التسابة المسلمون فيما بعد » فكان 
من ذلك كتاب « الانساب » لاسمعاني » وكتاب » جمهرة الانساب » 
لابن حزم » وکتاب « نسب معد لابن الکلی » , وكتاب « نسب قريش » 
ونبرها من كتب الانساب .. وفي كوه هه المانه بالاساب يمكننا فهم 
السبب الذي دفع أبن هشام في « السيرة النبوية » الى أن بيدأ بالحديث 
من سپ الرسول علیه السلام منذ جده الاکیر اسماعیل علیه السلام . 
وهناك رواية عن ابن عباس رضى الله ءنهما :دول : ان رس-ول الله كان 
اذا انتب م يجاوز في نسبه معد بن عدنان م بمسك ویقول : کذب 


اانساپون (۲) ۰ ۰ 


وسا لة اسره الى يذكر ها عليه السلام مر فو 03 الى مول إن عدنان 
تمل على انحو الال : 


عمد بن عبد الله دن عمد المطاب بن هاشم إن عمك ماف إن قصي 
بن كلاب بن هرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن 
اضر ان كنانة بن خز وة بن مدر 1 إن الياس بن مر إن نزار إن 


وول إن عد نان 3 
وكذلك عرفت سلسلة نسبه عليه السلام من جهة أمه . وقسد قال 
7١‏ العقد اأفريد ؟/راه 


۲- نهاية الارب ۳/۱۱ ۱ 
| ث م/۱۰ ) ۱66 


أبن الكلى النسابة : کت للنى صلى الله عليه وسام خم اة ۱ ۰ فما 


وجدت فيهن سفاحا , ولا شا ا كان من أمر الجاهاية )١(‏ ۸ 


ولهذا ابر مغزی خاص ۰ ياقى كثيراً من ا(ضوه على موضوعدا » 
ققد كانت عودة كتاب السيرة 0 وفي مقدمةوم ابن اسحق وابن هشام .۰ 
الى اجداد الرسول الأوائل ۰ والتدرج مهم الى الا باه فالاحفاد ٠»‏ <تى 
يصاوا الى مواد الرسول نفسهء انما تستهدف تحقيق شرف أسيه وطهارته 
على هر الاجیال . وقد اكد الرسول عليه السلام هذا المعنى ف الحديرث 
الذي درويه محمد بن على بن الین ٠»‏ يث قول : انما خر جت من 
نکاح و اخرج من سفاح من ادن آدم ۰ بصبفي من سفاح أهل الجاهلية 
شي ۰ 1 أخرج الا من طهره (۳) ۰۰ 

ولعل هذا کان دافماً لکتاب السيرة الى تقصي أخبار أبائه واجداده 
عليه السلام ٠‏ وتقديم ذلك كله بين يدي سيرة حياته منذ ولادته الى ان 
اختاره الله الى جواره ۰ فحياة الرسول بالنسية الوم ل تيدأ وم موده 6 
بل كانت روحه تتحرك ف أجداده وأبائه من قبل ۰ الى أن تجسمت ف 
شضسه . وهذا المعنى يتمكس بدوره على اساوب کتاب السيرة 2 وطريقتهم 
ف عرض تلك الاخبار التي سافوها عن 1 وأحداث وقعت ف الجاهاءة ¢ 
وقد عرضوا ذلك كله بر وس اسلامی ۰ لأنهم تمثلوه جزها غير متظور من 
حیاة الرسول اسه عليه (اسلام 1 والحكانات الكثيرة التى بر ویها نا ابن 
اسحق فيمأ قصل اعدو يظهور الى عليه ااسلام وظهور دن الاسلام على 


١س‏ اقسه 6/۱7 . 


. 1/۱١ اسه‎ ۴ 


۸ ۰ يؤكد لنا هذا الانجاه . ومن ذلك ما يرويه محمد بن أسحدق عن 
ربعة بن نصر ملك اليمن » من ملوك التبابعة » فقول انه رأی رفا 
لته وفظع بها . فلم بدع کاهنا ولا ساحراً ولا عائفا ولا منجما موی 
أهل ملكته الا جمعه اليه » فقال اهم : اني رایت رویا مالتي وفظت 


نها ۰ فأخير وني بها وبتأويلها 


فطلبوا منة أن يقصها عليهم حتى بخبروه بتأويلها » فقال لهم : اني 
!, أحبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها إلا من عرفها قبل آن 
أعيره بها . وعند ذلك أشاروا عليه ب طح وشق الكاهزين , اذ ل يكن 
اعد أعلم منهما بذلك . فبعث الملك إليهما فقدم عليه سطيس ٠‏ فقال له 
اي «ایت رژیا هالتني وفظمت بها , فآخبرني بها ء فانك ار قضیتها 


امت نا و یلها ۰ 


۳ مطح : أفمل آبها الاك ۰ اود رات حومة ۰ رجت من 


۰ فوقعت بأرض نومه ۰ فأكات منها کل جمجمة‎ ۰ ٩. 


فقال له ربيعة : ما اخطات منها شيئا . فما عندك في تأويلها ؟ 
۷ سطيس : أحلف يما بين الحرتين من حلنش » لتهبطن أرضكم الحرش , 
ار ملکن م بين أبين إلى جرش ۰ وال رب.عه ۳ وأبيك إن هذا ۳ اخائظ 


مم ۰ یی هو ۳13 9 أفي زماني 1 اعد و ؟ . 


قال : لابل بعده بحين , أكثر من ستین آو سبعین» ب‌ضی من الساین. 
قال : آفیدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع ؟ 
قال : بل يتقطع - وسيعين من السنين , ثم يقتاون ويخرجون 
٠ها‏ هاربين . 
۱1۷ 


قال : ومن بلى ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ 

قال : يليه إرم ذي يزن » يخرج عليهم من عدنء فلا يترك منهم 
أ<دا بالیمن . 

قال : آفیدوم ذلك من ساطانه أم ينقطع ؟ 

قال : بل ينقطع : 

قال : ومن يقطعه ؟ 

قال : ني زكي » یأتیه الوحي من قبل العلي . 

قال : ويمن هذا اللي ؟ 

قال : رجل من ولد غالب بن فهر بن الاضر ٠‏ يكون الملك في 
قومه الى آخر الدهر . 

قال : وهل لادهر من آخر ؟ 

قال : نعم » يوم يجمع فیه الاولون والاخرون » پس‌مد فیه 
ااحسنون ۰ ويشقى فيه المسيئون . 

ال : أحق ما تخبرني ؟ 

اال ۱ رااشفق والغسق , والفاق اذا انسق , ان ما انباأتك به 
لحل .)١(‏ 


ام بقدم عابه شق فیصنع ماما صنح سسطيح » ويقول مثل قوله 
وان اختلفت الفاضه . هذا ما پرویه ابن اسحق عن شخصية اارس‌ول 
عليه السلام وهو ها زال في ضمير الغيب . ومن الواضح ان في ه-ذه 
امکایة عنصرا تاریخیا کان العرب یمرفونه » یتمثل في غزو البشة للیمن 


وق اخراج ادم ان ذي بزن 4م فما روك ۰ ولکن فيها كذاك عنصرا 


ا نهایة الارب ۱۵/۱7 . 


۱:۸ 


خبالیا . يتمثل في حكاية الرؤيا وفي تفسيرها . وقليل من التأمل في لفة 
سطيح يكشف لنا عن الطابع الاسلامي الذي يتمثل فيها . وهذا تا 
أن تلك المادة التاريخية القديمة قد وضءت على ايدي الرواة المسامين فى 
اطار قصصي خاص , يغلب عليه الطابع الاسلامي » وهي المادة التي فاد 
منها کناب السيرة . وهذا بوضح لا کذلك ما قلناه في البداية أرن 


» السيرة « کات عملا م بين العام والفن 8 


على انه اذا كآن المنصر الاسطوري أو الخرافي قد استبعد من تلك 
المادة القصصية القديمة اقد حلحله في السيرة عنصر الكرامات.فالسيرة تحکی 
انا عن كثي من الكرامات التي ظهرت في حياة الرسوم عليه السلام منق 
مولده » بل منذ آن حمات یه امه آمتة پنت وهب . یقول ابن اسحق : 
ورأت ٠‏ حير حملت به ؛ أنه خرج منها نور رأت به #صور بصري من 


ارض ااشام (۱) . 


ويروي ان السيدة آمنة نقسها حدثت عن نفسها فقالت : لد 
علقت 4 فما وجدت له مشقة <تى وضيءنه 2» فاا فصل هي حرج مه 
نور أضاء له ما بين المشرق الى المغرب ٠‏ ثم وقع وقع على الارض على 
يديه » ثم أخذ قبضة من تراب فقبضها , ورفع رأسه الى السماء . 
فولدته نظيفا وألله كما بو اد السخل م 4 ودر oes‏ م رأيت مسد حابة 
ياء قد أقيات » تنزل من أأسماء حتى غشيته فغييته عن عینی برهة , 
فسمعتث قاأثلا وقول : طوفوا ام<مل مشارق الأرض ومغاربها 2 وادخاوه 


البحار ۰ کيا ¢ لیعر ف جمیع الخلائق كلها باسمه وصفته © ویعر او أ ار که . 


. ٠٤/١١ نهاية الأرب‎ ١ 
۱4۹ 


اه حوب لي 0 لا می شیه من الشرك إلا ذهب 4 ٠‏ . قالی : م 
انجلت عى ف اسرع من طرفة عين 1 اذا انا 4 oF‏ ۲ فى ثوب ایض 
اشد بباضاً من اللمن واحته < ردرة خضراء مل رض على ثلاثة 
مفائیح من الوا الرطب الابیض , واذا قائل یقول : فد قبض عمد 
(صاعم ) مفاتيح النصرة 2 ومقائيح ادنيا ومقاتيح الندوة ee‏ كما رأيت 
مراب اعظم من الاول ۰ ولها ور » أسمع فيها صهيل اليل ۰ و خفمان 
الاجنحة وكلام الرجال + ی 4:۶ ٤‏ وغست عنى وجهه اطول وأكر 
من الرة الاول ۰ اسمعت منادیا ينادي طوفوا ام<مل میج الارضین ۰ 
وعلى موالد النييين 2 واعرضوه على کل روحانی درش الجن والادس 
واللانکة والطیر والوحوش > واعطوه خلقی آدم » ومعرفة شيت » وشجاعة 
توح ۰ وخلاة ابر اهم ۰ و اسان اسماعیل ۰ ورضا اسحق ۰ وفصاحة صالیم , 
وحکمه لاوط ۰ و شر ی يعقوب 0 وجمال «وسف ۰ وشدة موسی » وطاءه 
وو اس ۰ وجهاد :وشح وصوت داود »> وحب دانیال .۰ ووقار الباس ,۰ 
ووصمة دی » وزهد عيسى »2 واغمسوه ق ومع اخلاق اانييين ايهو عام 
ااسلام . م انجلت الدنيا عنى في اسر ع من طرفة العین » فاذا به قد. 
مض على حر برة خضراء 2 مطو ره طا شد ید | ۰ e‏ دن تاك الجريرة 
ما معان » واذا فاثل يدول : بح بیع : وض كمد ) صلعم ( على الدنيا 
كلها (۱) . 

هذه الروايات تحدثنا عن کرامة الرسول عليه السلام در أن کان 
نطفة في رحم أمه الى لاظة میلاده ۱ ویلفتنا رصفه خاصة في هذه الروايات 
كيف جمع الرسول في شخصه کل الثل التي تفرقت فيمن سسيقه من 





نهاية الارب ۱۸/۱۲ س ۷١‏ . 


الانبیاه . فاذا کان کل ني منهم فد ثمیز بصفة من الصفات حتى ضار 
مثالا لها لقد اجتمعت کل هذه الصفات في شسخص الرس‌ول 
فکان الثل الاعل فیها جمیما . الا پژکد لنا هذا ما ذکرناه من قبل من 
آن ااسلمین وجدوا في شخصية الرسول مغنياً لهم عن كل شخوص التاريش 
والقصص القد.م ٠‏ وانهم من ثم اقبلوا على تقصى أخباره والتعرف على 
تفصيلات سيرة حياته ؟ وانهم اواجدون في سيرته غذاء لمةولهم وأرواحهم 
وخيالهم جميعا . 
Xx & X‏ 


وهذا عن السيرة النيوية » فماذا عن المغازى ٩‏ 


الواقع انه ليس من السهل الفصل بين سيرة الرسول عليه السلام 
ومغازیه ,ففزواته کما قلنا من قبل تمثل جزهاً من حیانه‌,وان کان له طایح 
خاص هو طابع الكفاح بالسيف ف سیل اشر الدين »> وهن م 


تضماغت كد السيرة زقس ها الحديث عن هذه المغازي : 


وحن نعلم أن تاریخ العرب القديم كانت تسام له من المارك 
واروب ۰ وکانت سير الا ,طال (<اربین هي ما يشذاهم ف جاهليتهم ۰ 
وءندما ظهر النى ( صلعم 1 وجدوا و النموذج الاعلى للبطل ۰ فأ خذت 
شخصاته تحل في نفوسهم غ فا عل ابطالهم القدامى 3 واذا دن 
ر جع الى كتاب » التيجان « لو هب به مدمه » وذر نا حعایات الأبطال 
القدامى الى بر ویها ۰ ادر كنا بين السطور أن العرب کانوا سول انهم 
يحملون الى العالم رسالة ۰ وان ابطالهم کانوا انما يتح ركون بدافع من 
الشءرر امهم : فحر وبهم كانت اذن متجهة ف اطارها العام وق حركتها 

۱۱ 


المجهم ينجلي ٠‏ واذا بالرسالة » رسالة الاصلاح والخير والعدالة , تتضح 
معالها ٠‏ حين يخرج ألى الوجود شخص الرسول عليه السلام > وعدا 
يأذن الله تعالى له بقتال الکفار » آي بانخاذ السیف وسيلة اردع الكفار 
وضمیم الى حضيرة الدین . وقد کان رسول الله ( صاعم ) -فیما پر ویه 
ابن اسحق - لم يؤذن له في الحرب قبل بيعة العقبه الاوی > ول تحل له 
الدماء , وانما امر بالدعاء الى الله والصير على الأذى , والصفح عن 
الجاهل . . فلما عنت قريش على الله , أذن الله تعالى ارسوله ( صلعم ) 
في القتال » فكانت أول آية انزلت في اذنه تعالى له في الحرب قوله تعالى : 
« آذن للذين يقاتلون بأنهم ضلموا وان الله على نصرهم لقدیر . الذین 
اخرجوا من ديارهم بغير <ق الا أن يقولوا ربنا الله ؛ ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله كثيرا . ولينصرن الله من ينصره , ان الله لوي عزيز . الذين 
ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وانوا الزكاة وآمروا بال‌روف ونهرا 


عون المنكر 8 وله عاقية الامور ١‏ ۰ 


مند ذاك بدأت مرحلة الجهاد بااسیف في حياة الرسول » وبدأت 
حروبه وغزوانه . وواضح من آيات القرآن الكر بم في الاذن له باگرب 
ان هذه الحرب كانت انما تستهدف التمكين للعرب الوّمنین بالدین الدید 
المؤدين لفروضه وشعائره - التمكين لهم في الارض حتي يعم نور الرسالة 
السماوية كل الارجاء . 


واذن فقد اتضحت ععالم الرسالة . وأذن لاصحابها أن يقوموا على 


شر ها . خائضين في ذلك ار وب و المار ك . لقد صار الحام اهم القديم 


۱۰۳ 


اذن حقيقة ۰ وهذا هو البطل ۰ رسول الله ٠‏ «خوضش مع المسامين معا ركهم 
صل الكفر والشر ك بأللّه . وهو ر جل من العر ب قبل كل شي ۰ ,حمل 
السيف دفاءا عن الق ۰ مدفوعا هو وأصحابه بشوة الایمان 5 وقد تؤازرهم 
ق حرو !4م 6 الةو ی الخفية a‏ , فاذا 4 دصر ون على اعدائهم 


رغم تفوقهم عليهم ف العدد والعدة . 


و هكذا إكتمات ف شخص الر سو ل كل مقو مات البطل کہا ۶ر فها 
القصمص العر اي القديم : ذهو رجل عر اي شريف السب طاهره »> وهو 
صاحب رسالة 0 وه_-دو یحارب الكفر والضلال ب2وة ااسیف 6 وبقوة 


ية توازره ۰ 


وكل هذا قد اتاح للرواة بالا خصبا في صبغ آخبار حروبه عليه السلام 
بالطابع القصصى » ومن ثم كانت المغازي كما كانت السيرة نفسها عملا 
قصصياً من الطراز الاول » تجتمع فيه المادة الناريخية والمادة الخيالية . 
واذن لا يمكننا أن نأخذ كل ما ورد من أخيار فقي اللسيرة أو 
ف المغازي مأخذ الصدق والدقة العملية » فالواقع ان اول كتاب في السيرة 
وهو كناب عمد بن اسحق اذ تضمن روايات غير صحيجة أو غير دقيقة . 
وبندو أنه دين جمع الاخبار والروابات التی کتب منهتا السيرة 1 يكن 
يعمل فيها حاسته النقدية . بل كان يقبل الرواية على علاتها » ثم راح 
يصوغ السيرة من هذه الادة . وقد حاول ابن هشام الذي روى لنا 
کناب ابن اسحق ٠‏ ان يستدرك بعض الاخطاء والعیوب التي تورط فیها 
ابن اسحق . وقد رأينا من قبل ان ابن هشام شاء أن يبدأ ااسيرة 


بالحديث ءعن أي الله اسماعیل ۰ في دين ان ابن اسحق انما بد سار ا۹ 


۱۳ 


منذ آدم عليه السلام . ولا شك ان ابن فشام بذلك قد استبمد مأدة 
استخد مها ابن اسحق هي غير موثوق بها . وحين تحدثنا من قبل عزن 
الشمر العربي وعن انتحاله أشرنا الى موقف النقاد العرب القدامی ما 
ورد في سيرة ابن اسحاق من شعر , بخاصة ذلك الذي ینسب ای عاد 
وثمود وغيرهما من الملوك والامم البائدة . فهذا الشعر مشكوك فيه » 
والراجح انه من وضع ااقصاص والرواة الذین آخذ این اسحق عنهم . 
وقد کان ااعرب یستحبون آن بتخلل الاخبار الي تروي بعض الشعر » 
وكان معاوية وهو يستمع الى أخبار ملوك اليمن من عبيد بن شرية يقول 
له : سألتك الا شددت حديثك ببعض ما قالوا من الشعرءواو ثلاثة ابيات. 
او بمول اه وابيك فد اثبت وذکرت عجیا من حديئك عن عاد. وقد علمت 
ان الشعر دیوان العرب » والدلیل علی احادیثها وافعالها , والاکم بینهم 
في الجاهلية . وقد سمعت رسول لله ( صلدم ) يقول : ان من الشعر لحكمة . 


وعل هذا النحو کان العرب يحبون ان يتخلل الشعر احاديثهم . 
ومن ثم اكثر عريد بن شرية .كما أكثر وهب بن منيه من ذكر الصحیح وغير 
الصحيح , مما له صلة بما بروون من قصص واخبار ٠‏ وعلى نفس المذهج 
سار ابن اسحق في السيرة » فاثبت فیها من الشعر الصحیح وغیر ااصحیح . 
واخذ عليه العاماء بالشعر في هذا عدم دقته . ولكن من الواضح ان ابن 
اسدق لم يكن مؤرخا للشعر العربي » يتحرى الصحيح الموثوق به منه » 
بل يستعين به س كيفما اتفق - بوصفه عنصرأ من عناصر التشويق التي 
تعجب العرب في كل ما يستممون اليه من قصص . ولعل هذا التقد هو 
ما دعا ابن هشام رهو يروي لنا سيرة ابن اسحق الى ان يتدخل فيحاول 


نیت م درو به ابن اسحق من اشمار ۰ فابن اسحق ما دروي قصيدة 


۱9 


طويلة على اسان عمر و ان الحارث ان مضاض الجرهمي 3 بقَول في بدأيتها : 


وقائلة والد مسع سکب میادر وقد شرقت بالدمع منها المحاجر 
كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا أئيس ولم يسمر بمكة ساعر 
فقلت لها والقلب منى كأنما ‏ ياجلجه بين الجناحين طاثر 
بل نحن كنا أهلها فأزالنا صروف الليالي والجدود والعوائر 


م بعقب ابن هشام بقوله : وحداني بعش أهل العام بالشهر ان 
هذه الابیات اول شعر قيل في العرب » وانها وجدت مكنوبة فى حجر 


بالیمن ۰ و :م لى قأئلها ۰ 


ومن الواضح أن هذه المحاولة من ابن هشام لتأكيد صحة نسبة 
هذا الشعر لاجر همي لا تسم بدقة العام ۰ و(هذا فأنه رغم تدخل ابن 
فوا من اخبار وروايات غير صحيدة .> ومن ھا وجدنا السهيلى فما بعد في 
کناب السه‌ی » الروض الأنف » مب ما فات ابن مشام من اخطاء 
تاريضية او روايات غير صحيدة . 

ومن هذا يتضح لنا ان كتاب السيره قد تضمن من الأخبار والروايات 
ااصحیح وغر الصحیح ٠‏ ومن ثم فانه لا يمكن الاعتماد عليه بوصفه 
تاريخا علميا دقیقا ۰ ولكن مع ذارك بظل عملا روائيا فنا من الطر از 
'لاول . 

2 4 2 
ولا يتبفي لنا آن نتهي حدیثنا الان عن السیر والمفازي قبل ان نقول 


۱00 


كلمه عن اثرها فيما عرف في الفراث العربي الشعبي فیما بعد باسم السير 
اشمبية . فالوانع ان الشمب العربي ظل دائما متعلقا بشخصية البطل » 
كدأ به منذ العصور القديمة . وقد حاول آن پختار من شخشیات الابطال 
نماذج يصوغ فيها كل همومه وکل مطاه وآماله فکان بختار نی کل فترة 
من فترات حیانه النموذج الذي بسعفه نی التعبو عن نفسه وفقا اظروف 
الحياة التى يعيشها في هذه الفترة . فهو مرة يختار شخصية سیف بن ذي 
يزن » آخر ملوك اليمن قبل الاسلام » ذلك البطل الذي اخرج الأحباش 
من اليمن بهد ان استعمروه فترة من الزمن » وهو مرة يختار شخصية 
عنترة العبسي . ذلك العيد الذي سودته بطولته . وكلا هذين اليطلين 
ينتمي في الزمن الى العصر الجاهلى . لكان الشعب العربي كذالك كان 
أحيانا بختار ابطاله من شخصیات (سلامية . کشخصية الاميرة ذات الهمة 
وولدها عبد الوهاب . اللذین قاما بدور کیر في الصراع بین العرب والروم 
في مناطق الثغور على الحدود بين الدولتين » وكشخية الظاهر بیپرس » الذي 
کسر شوکة ااصلیببین ورد عدوانهم عن السامین وقد ندج الشعب حول 
سير هؤلاء الابطال روايات ضخمة الحجم ٠‏ جمعت بين المادة الناريخية 
والمادة الخيالية » وتضمنت كذلك من الاشمار ما هو صحيح ومسا هو 
موضوع , وهو الاکثژ » وحرفت لفتها على السنة العامة فصارت تجمع بين 
الفصيح وبين العامى ٠‏ وربما اختلفت بعض رواياتها لكثرة تداول العامة 
لها في الءصور المختلفة بطريق الرواية الشفوية . كما حدث في سيرة أبن 
زید الهلالی وتغريبة بني هلال . وقد نمثل التأثير الجوهري للسيرة النبوية 
في هذه السير بصفة اساسية في الروح الاسلامي الذي حاول رواة هذه 


ااسیر أن وه فيها وان يجعاوه طابءها العام ۰ ينضح لا هذا <تى في 
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و يغرفوه ۰ فلم يحل الرواة غضاضه مثلا ف أن يجعلوا سیف ان ذي يزت 
مجاهدا فى سبيل الله وداعية (دینه . 

و باعل اد كانت شخص.ة الرسول العظيم فيضا دن الور الذي شع 
في كل أنجاء فخلب الالباب » واحدث لنا هذه الثروة الادبية الروائية 


الهائلة ٠‏ التي اثبت فيها العرب انهم شعب روائي من الطراز الأول . . 


۱۷ 


التار بح : 
التار بخ مر العلوم العريية التي ظفرت في اطار الحضارة العربية 
الاسلامية بنصيب کبیر من الاهمية . واستطاع فيه العلماء المسلمون ان 
درا لامالم صورة تفصيلية ودقيقة ‏ على نحو تفردوا به - لناهج دراسة 
الناريخ ؛ فكانت هذه المناهج بمثابة المشعل الذي أضاء الطررق امام 
المؤرخين والدراسات التاريخية في العصور الحديئة , في الشرق والغرب على 
الراء . ولکن ما معنى كلمة « تأريخ » ؟ وعلى أي نحو برزت هذه 
الكلمة لكي تدل على علم بعينه ؟ أم أنها كلمة اصطلاحيه منذ البداية ؟. . 
الواقع اننا لا نجد في العصر الجاهلي من يستخدم هذه الكلمة 
بممتاها الاصطلاحي . أي للدلالة على علم بعينه . ولکن لیس ممنی ه-ذا 
آن العرب قٍ ذلك ال صر ۸ یعرفوا التاریخ بشكل من الاشكال . بل 
۱5۸ 


كانت كلمة « الخير » أو « الأخبار » هي الكلمة الدالة على معنی التاررخ 
اما طلم » التار بخ « بمءتاها الاصطلاحي فهي ولا شك مس 25ل 7 » و ان 
5ن اول اين منظور ف تل بده لعنى ص ذه الكلمة قول :0 2» التاريخ 


تعريف الوقت 2 والتوريخ مثله . أرخ الكتاب لوم كذا وقته ل ۰ ۰ 


فمن الواضع ان أبن منظور يشرح هنا المعنى الاصطلاحي للکلمة . 
0 لكزه يدود فیحد ثنا عن اشتقافها و دلالتها الود مة قيقو ل : « ان التار جح 
مأخوذ من لفظ « الأرخ » يمعنى ولد البقرة الصغيرة » لانه ٍ شبه الشيء 


الحادث كما رعوداث الو لد ۰ فهو ۳ جديدك » . 


وواضح آن حقبة زمنية طويلة لا بد ان تكون قد مرت بين كلمة 
« الأرخ » وكامة التاريخ , فالعلاقة المعنوية بينهما بعيدة وان كانت قائمة 
وأبعد منها كثيراً مسا ذهب اليه البعض من أن كلمة « التاريخ » مأخوذة 
عن أصل فارسي هو عيارة « مأه روز » أي « یوم الغهر ». فحین عربت 


هذه الكلمة - فیما زعموا - صارت « مؤرخ » ,)١(‏ 


ومنها كانت کمة التاريخ . فالعلاقة بين « ماه روز » و« التاريخ « 
أشد ما تكون بعدا . حتى ليميل الانسان إلى الشك فيها واسقاطها . على 
أن الستشرق « جب » يذهب في الحديث عن اصل كلمة « التاريخ » 
مذهبا آخر يتفق معه قيه الدكتور حسين نصار . فيرى ان هذه الكاءة 
ادیمة ومشترکة في اللغات السامية » تلوح القرابة بینها وین کلمة « برج » 


في الميرية ۰ ومعناها » القمر » و «» الشهر « ثم ٫قول‏ : 





١‏ انظر نشأت الكتابة الفنة ١٠٠‏ نقلا عن « الاثار اللاقرة » للميرو: 
ر : ۰ ص ن 9 :يداي 

وم مفاتيح العلوم » (اخو ار زهي : 
۱0۹ 


ومن العروف ان السامیین کانوا یحددون شهورهم بالقمر لا بالشس 
ولذلك كانوا يبئون تاريخهم على الليالى دون الأيام » كما هو الال في 
التفويم الهجري الآن . ويعقب الدكتور نصار على هذا بقوله : « وعلى 
هذا الرأي نرى أن مهنى كلمة « التاریخ » في ميدأ آمرها کان « تحدید 
الشهر » ثم اتسع فصار التوقیت العام » اي تحدید عهد آي حادث من 
الوادث . ولا زالت اللفة فی تطورها حتی شمل هذ! اللفظ رواية اممادث 
نفسه من حهة , وتحدیده من جهة اخری . وکانت هذه الطوة الاخيرة 


في سمیل بزوع کامة اتاریخ بالممنى الاصطلاحي العروف « ) ١‏ ( ۰۰ 


ومهما يكن الرأي في أصل هذه الكلمة واستقاقها فان الاستعمال 
الاصطلاحي لها في کنب التاریخ الدونة کان متأخرا . وبهفا العنی 
الاصطلاحي لا استطيع بطبيعة الحال ان نقول ان العصر الجاهلي قد 
عرف التاربخ والژرخین » ولکنه عرف قدرا کبرا من مادة التاریخ ۰ 
تتمثل في الاخبار والروايات التي ارتيطت لدى الرواة بالعاطفة الشخصية 
أحيانا » وذلك عندما يذكر الراوي أخبارا عن نفسه أو عن أشخاص من 
قبیلته . کما ارتبطت آحیانا آخری بعنصر البال » وأحيانا بالخرافة » حين 
تتصل هذه الاخبار بالاحداث الاخری العامة الکبری » سواء منها ما وقع 
في شبه الجزيرة أو خارجها في البادان المجاورة . ومن ثم کان العرب في 
الجاهلية يعرفون أخبار حروبهم القبلية التي عرفت بأيام العرب » كمسا 
عرفوا قصة سد مأرب , وأخبار استيلاء أبن كرب تيان أسعد على الیمن» 
وقصة اصحاب الأخدود , وفتح الحبشة لليمن ٠‏ وقصة اصحاب الفيل 

وقدومهم الى مكة » کما عرفوا اخبار ذي یزن » وکاك آلوا بناربخ 

(۱) الرجم السابق ص ۱۷۱ . 
۱۰۰ 


الکمية مال عهد قصی ان كلاب ۰ وعرفوا امه حفر ۳ زهزم وأخبار 
الاحلاف ااسياسية » کحلف الطبین , وحاف الفضول , ای غبر ذلك 
من الأخبار التي تمتد على مدى قرنين قبل ظهور الاسلام . ولکنهم کذلك 
عرفوا اطر افا ووک الاخيار القديمة كأخبار طسم و جد بس وعاد وثمود 
و الاو ك اليائدة ۰ وكل هذه الأخبار تشكل على کل حال تار يخا منظما 
بالعی الدفیق للکامة ۰ ولكن هذه اا ادة ق الوقت اه ود شکات 
القدر الأكبر ما تحدث ره ااورخون فیما بعد عن عصور و قءل الاسلام. 
نطم و جد یس مثلا من قبسائل العرب العاربة الى بادت فلم وق منها 


أحد . ولكن كيف بادت ؟ تقول الرواية : 


كان طسم وجديس أبتاء عم > جدهما سام بن نوح عليه السلام ؛ 
وکان منزلهما الیمامة » واسمها في وقتهم « جو » . وکان اللك علیهما 
ای عل قبباقي طسم وجدیس - رجلا من طسم یقال امه عملرق , وکان 
غشوما ظلوما . وذات یوم نت امراة اسمها هزيلة بنت مازن مع زوج 
لها اسمه ماش » وكان قد طلقها وراد آخذ ولده منها, فترافعا له 
ليحكم بينهما . فقالت هزيلة : أيها الملك » هذا اني » حملته تما 
ووضمته دفعا , وأرضمته شفعا و آنل منه نقعا , حتی إذا كفت أوضالة: 
واستوت خصاله ٠‏ أراد أن يأخذه مني قهرا ٠‏ وبسابنيه سراء وبترك يدي 
منه صفرا . وعند ذاك قال زوجها ماش : قد أخذت المهر کاءلا . ولم 
آنل منك طائلا » إلا ولدا جاملا . فافمل أيها الملك ما كنت فاعلا , 
وهنالك آمر الاك بضم الولد یی غلمانه . وخرج الزوجان مرس «نده 


نادمین » اذ سلبهما الملك ولدهما الذي تنازعا فيه . وفي هذا قالت هزيلة : 


( ث م/۱۱ ) ۱۱۱ 


أنينا أخا طسم ليحكم يننا فأبرم حكما في هزيلة ظالما 
آهعمر ی اود حکمت لا متو ءا ولا فهما عل الحكومة عالما 
ندمت فام أقدر على متزحزح وأصبح زوجي عاثرا الرأى نادما 
فلا بلغ عملیقا ذلك غضب , وأقسم أنه لا تهدى عروس في 
جد ل دس ليعلها حی يكون هو الذي يبدأ بها قبل ز وجها ۰ فلم بزل على 
ذلك دهرا ٠‏ حتی آهدرت عفيره شت عفار الجدوسية 0 أخت الأسود بن 
سار سيل ل دس ۰ الى بعلها عدمات ال عملیق ۰ فلما افترعها وخلى سییاها 


حر جوت على فومها ف دمائها دسخصر ج ھم و تقو ل 0 


أيصاح تمشي في الدما فتياتكم صبيحة زفت في النساء الى البعل 
فان کندمو لا تفضیوا عند هذه فکونوا نساء لا تفیق من الکحل 
فلو أنتا كنا رجالا وكنتمو نساء لكننا لا نقر على الذل 
فقیحا وسحقا لاذي لیس دافعا ویختال» یمشی بنا مشية الفحل 
قموتوا كراما.واصيروا لءدو كم فرب تاظی بالضرام من الجزل 


فاجعمعت جدیس + قال لهم الأسو د بن عفار ۰ وان مطاعا دهم 
لتطيعانى ما امر کم 4 أو لاذکتن على سيقى ہق برج من ظهري ۰ 
فافروا اه بالطاعة فمضی یقول : ان طمسا لیسوا بأعز منکم. ولکن ملك 
ما حم هو الذي رعا اليهم بالطاعة 3 وأو آمتتعتم مهم لكان اکم اانصف. 
قذكروا له أن طسما أك منهم عددا وعدة » فقال : اني صانع طعاما 
فأدعوهم اليه 6 فأذا جا وا م4ضاین ف الحلل وا الهم بأسيافتا ۰ 


ثم‌صنح الا سودطاماوآمر قومه‌آن بخترطوا سيوفهم ثم يدفنوها في الرءل 


۱۲ 


ودعا عملیقا وقومه » فلمنا آنوا اسستثارت جدیس السیوف وشدوا علبهم 
فما آفلت منهم الا ریاح بن مرة ‏ ففر اليه حسان بن ثبع فاستغاث به 
وأخبر » پما صنعته جدیس بطسم , فوعده الصرة» ثم نادی حسان في حمیر 
بالمسير واخبرهم بما صنعت جديس بطسم فساروا -تى اذا كانوا من اليمامة على 
ثلاث لیال ذکر ریاح بن مرة سان أن له اختامتزوجة في جديسء تنظر 
ااراکب على مسيرة ثلاث ليال. . عند ذاك آمر حسان کل انسانه ان 
يقتلع شجرة من الأرض ويجملها امانه . ثم ساروا فأبصرت بهم الزرقاء 
أخت رياح وأخبرت قومها بأنها ترى بشرا من وراه ذلك الشجر ۰ ولكنهم 
كذبوها . فلما كان حسان على مسيرة ايلة عبأ جيشه ثم صبحهم فاستیاح 
الیمامة قنلا وسییا , وهرب الأسود حتى نزل يطيء فأجاروه من كل من 
بطلبه وهم لا یعرفونه . . 

وعلی هذا النحوفنیت طسم وجديس )١(‏ . وظل العرب في الجاهلية 
بروون آخبار طسم وجدیس مذه بوصفها جزه! من تاربخ الدرب الأقدمين 
المرب العارية . یوک لنا هذا اشارة الشمراء الاهليین أنفسهم كالأعشى 
والمنيب بن علمن والامز بن تولب الى اها كان مرس ام وزفاه البنامة 


وتحذیر ها ومها من قدوم چیش حسان عام : قال الأعشى : 


قالت أرى رجلا في كفه كتف أو يخصف النعل , لهفي اية صنعا 
فکذ بوها 5 قالت فصبحهوم ذوال حسان زجی ااسم والسلءا 
فأستنز لوا آل ls‏ مساکنهم وهدموا رافع الینیان فاتضما ۳( 


فهذه الأخبار والروايات واشباهها كانت تشكل المادة التاريخية لدى 
ال انظر الخبر كا.لاني نهابة الأرب ٣٤۲ ۳۳۹ / ۱١‏ . 
۲ب اقسه ۱۵ / ۴۹۳ . 
۱۳ 


المرب في الجاهاية ۰ ولکنها ممع ذلك لا نصنع تاريخا بالمعنى الدقيق 
للكلمة . . 


2 Xx 2 


على ان العرب في الجاهلية عرفرا لونا خاصا من التاریخ هو ما عرف 
بعلم الانساب فقّد كانت للعرب معرفة بأنسابهم بالخة الدقة » وكان لهذه 
العرفة اهميتها الا<تماعية الكييرة . ذلك ان معرفة نسب ااشخص تحدد 
آصوله العرقة » وتحدد بذلك مکانته الاجتماعية .فمعرفة الاسب اذن کانت 
تمثل لدى العرب في الجاهلية لونا من الناريخ الاجتماعي > حیث يتدام 
النسابة حركة القبيلة منذ بدايتها في تفريعاتها المختلفة اأتى خرجت «نهاء 
مابطا مر القبيلة الأم الى أصغر تكوينانها . أو صاعدا من الفرد الى 
أجداده 58 . وفي هذا المعنى بقول النوبري : 


ومعرفة أنساب الاءم مما افتخرت بسه العرب على العجم , لأنها 
احترزت على معرفة نسبهاء وتمسكت بمتين حسبها. وعرفت جماهير قومها 
وشموبها . وأفصح عن قبائلها اسان شاعرها وخطیبها , واتحدت برهطها 
وفصائاها وءشاثرها , ومالت ای آفخاذها وبطونها وعماثرها » ونفت الدعي 
فها (۱) . 
وحين نزل القرآن الكريم أكد للعرب أهمية هذا اللون من المعرفة التاريضية 
الاجتماعية . قال تعالى : « بأيها التاس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ». . ومن ثم استمرت هذه المعرفة القديمة بالأنساب 
بعد الاسلام وصنقت فيها الكنب على نحو ما ذكرنا .. من قبل . 
ال نفسه 5 /5/ا؟ 

۱۹ 


ود فسم العرب عمود اسب ال عشر طبقات 2 تیدا بأوسع 
ااتجمعات و وی بأصغر ها. و هذه الط بات هی ي : الجذم فالجماهير فالشعو ب 
فالقبيلة فالعمائر فالبطون فالأفخاذ فالعشائر فالفصائل ثم يأتي الرهط اخيرا 
وهو في العدد دون العشرة . ويمكن التمثيل لهسذه الطبقات على النحو 
النالي : 

عدنان جذم ۰ قیال مع جمهور » نزار بن معد شعب ومضر میاه 
عدف عمارة ١‏ وهم ولد الياس بن «ضر » كنانه بطن ۰ فرش فخل , 


ای عشير 5 »> عل مناف فصيلة » دنو هاشم ر هط . 


وهكذا نرى أن هذا التقسيم بستوعب أشكال التجمع المختلفة في 
المجتمع القبلى » وعلافة كل منها تجمع بغيره . فاذا قلنا ان علم الانساب 
ادى العرب يمثل لونا من التاريخ الاجتماعي فاننا نرجو ألا نكون قد 
lisa,‏ في القول . ومهما يكن من شيء فان العرب في الماهاية قد آلوا 
| مادة تاريخية واسعة وان لم بوّلفوا في التاریخ أو يدونوا تاريخهم . ولكن 
هله المادة التى كانت تتناقل بينهم شفاها كانت خير معين للمؤرخين فيما 


هلك ۰ في تأريخهم لعصور ۳ قبل الاسلام e‏ 


وعندما ظهر الاسلام ظهر ت معه دواع كثيرة الى الاهتمام بالثار بخ 
في أشكال مختلفة . فقد خرج العرب فاتحین لبلاد ما بين النهرين وللشام 
ومصر وغیرها , وحینما استقرت لهم الأمور في هذه البلدان اقتضاهم نظام 
لخراج أن يسجلوا كل ما ارتبط بتلك الفتوح من شروط أو ظروف » 
ال تختلف ضريبة الخراج من حالة الى أخرى وفقًا للظروف التى تم فيها 
الفتح . فالفتح عنوة یختاف من الفتح صلحا آو امانا وکذاك فان شروط 


۱10 


الصلح نفسها قد تختلف عن عالة الى اخرى. وكل ذلك اضطر المسأمين 
الى تدوين أخار تلك الفتوس . فألفت فى اليداية الكنب الى تتصل بك 
و : قح في '”ء : 
فتح على حدة . ککناب « فتوح الشام » لاواقدي ( ۵۲۰۷ ) وكاب 
» فتوح مصر والغرب » لابن عصد الحكم ( /اه” ه ) وغيرهما ٠‏ ثم 
<2معت نواریخ هص ذه الفتوح ف کتاب واحد شامل هو كناب » فتوح 


البلدان » لابلاذري . وهو من أوثق الكتب في هذا اللون من التاريخ .. 


وصحيح ان هذه الكتب متأخرة نسبيا. ولكنتا لا نؤر 4 هنا للتأليف 
التاربخي بقدر ما :<اولتا.س الدواعيااتي دفءتالى ظهور الأشكالالمتافة 
من التاليف التاريخي . وفي هذا الصدد نرى كذلك أن القرآن الكريم 
كان من تلك الدواعي التي حت المؤرخين على تدوبن التاريخ , فقد اشار 
القرآن الكريم في مواضيع كثيرة منه الى الأمم والشعوب والقبائل الغابرة 
والى الأنبياء , وقصصهم » فكان لا بد عندئذ من تقصى کل الاخبار 
المتعلقة بهذه الاشارات . ومعظم مادة هذا التاريخ «أخوذة عن اليهود 
والنصاري في شبه الجزيرة » وهي المادة المعروفة ادى المفسرين والمؤرخين 
على السواء باسم الاسراثبلیات ۳ اک هذه الادة مصدره کمب الاحبار 


(a ۳۶ (‏ ووهب إن منیه ۱۱۰۱ ۵) ۰ 


وكذلك اقتضى الأمر الخلفاء والولاة معرفة أخبار الماوك وسیاساتهم 
وأساليبهم في الحكم ومعاملة الوزراء والاتباع » وذلك لكي يفيدوا من 
الخيرات القديمة ما یدهم على سياسة الناس . وقد أفادوا ف ذلك 
كيرا ۰ وال ان التصور العباسي دين ج قصة سابور ملك الفرس مع 


وزدره الذي راح يدعوا ااناس أنفسهة فده وجد ۳ شيها يدوقف أبي 


۱1۹1 


مسام الخرساني مع4 ۰ تأطرق ملا ۰ م رفع راه وتمثل قول الشاعر ۳ 
لذى الحلم قبل اليوم ماتقر ع العصا وما علم الانسان الا ليعلما 
وأستقر رأيه على قتل أبي مسلم فقتله )١(‏ .. 


وكذاك کان الولاة والؤواد مغرمين بالتاريخ . فيروى أن يدر الدين 
بن اواژ صاحب الموصل کان اذا دخ سل شهر رمضان أحضرت له كنب 


التاريخ والسير فأمضى وقنه في الاستماع الى ما يتلى عليه منها .. 


ومن ثم شاع ون اناس قولهم :» عام الماوك النسب والبر. وعلم اصداب 


ار وب درس كنت الایام والسير 0 وعلم التجار والكتاب واللااب ¢ (Y)‏ ۰ 


ومن الاخيار الطريفة في هذا الصدد أنه لما ضعف ثأن الخلافة 
المباسية , واستيد الوزراء في أمور الدولة, أصبح همهم منع الخلفاء من 
مطالعة التاریخ أو السير خوفا من أن يفطنو الى اشياء لا يحب الوزراء 
لهم ان يفطنوا اليها . وتقول الروابه ان المكتفي طلب من وزیره کتبا 
باهو بها ويقطع يمطالعتها زمانه . فتقدم الوزير الى النواب بتحصيل ذلك 
وعرضه عليه قبل حمله الى الخليفة . فجاؤوه ببعض الكنب وفيها شي مما 
جری في الابام السالفة من وقائع اللوك وأخبار الوزراء» ومعرفة التحيل 
في استخراج الاموال . فاما رأی الوزیر هذه الکنب غضب وقال لنوابه: 
والله ائكم اشد الناس عدواة لي . آنا قلت لکم حصلوا له کنبا یلهو بها 


ويشتغل بها ني وعن غيري » فمّد حصلتم له ما بعر 4 مصارع الوزراء » 


١ل‏ انظر الجاحظ : البيان والتبيين ۲ / ٠١١‏ . 
۲ تار بخ التمدن الاسلامي ۸۸/۳ 


۱۷ 


ويوجد له الطريق الى استخراج الأموال .۰ ومعرفة خراب البلاد نت 
عمار تھا . ردو ها وحصلو اله كا فيها حکابات تاهيه و اشعار نطر ,4 )1( 8 


وهكذا كانت گنه التاریخ مر جع الخافاء مند اداه عصر إنى أمية 
الى عصر العباسیین ۰ بجدون فيها حاجنهم مس التعرف على نظم الحكم 
وأساليب السياسة . وكان ذلك من الءوامل التى نشطت حركة التأليف 


الاربخی اج 


ومکذا تضافرت عوامل مختافة متف ظهور الاسلام في دفع حركة 
التدوين للتاريخ القديم والتأليف في التاریخ ادیث . ولا ينبفي‌ني هذا 
المقام ان سی أن رافدا اجنیا ود وود حر کة التأايف التاريخى وقوى 
من شأنها 5 وتعنى بذاك تلك الكتب التاريخية الا جنمة ای ر جمعت ف 
وقت ميكر اسا الى العر مة ۰ ويكفى ان أذ كر ف هذا الصدد دور جملة 
ان سام ۰ الذي درجم کتاب » رستم واسةنديار ل وكتاب » بهر ام 
شوس ۰ ۰ ودور عبد الله ان المقفع الذي ترجم کتاب « خدا دننامه 4 في 
السير ۰ کناب » التاج 0 ف سبرة آنوشروان ضهن م أرجم ۰ فهس_دذه 
الكتب التاأريضية الاجنيية كان لها تأثير ماحوظ في تو جیه اهتمام المساءين 
الى التاريخ و تدوینه . ومن الواضح ان التجربة التي حکاها اسحق رن 
مسلم (اءخصور , ۳۳ امتقر رأي المندور على آثر سماعها م4 ی ول 
آبي مسلم الرساني انسا هي مرن تلك الاخبار التي تضمنتها تلك 
الكتب التاريخية الاجن..ة 


وليس معني هذا بالضرورة أن المسامين تأثروا بهسذه الكتب في 





١ت‏ انظر تاريخ التمدن الاسلامي ۳ / لم 
۱1۸ 


مؤأفاتهم التار بخة الس اتيت كينا قلنا ‏ يرد رافد أو مصدر 
ضمن المصادر الكثيرة التي سبق أن أشرنا اليهاء والا فتدوين التاريخ لدى 
العرب والت لیف فیه‌قد نشاً نشاة عر یقاسلامية صرفاءییتضح انا هذا اذا نحن 
استعرضنا مراحل عملية التاریخ الاولى<تى مراحل النضح والا کتمال . فمنذ 
عهد معاوية بدأ تدوین الاخبار في شکل رسائل صفيرة سمیت کنبا . ول 
يستقر العلماء على تحدید آول من وضع مثل هذه الرسائل آو الکتب » 
اذ يتنازل الاسبقية في هذا المضمار زباد بن أبيه » ودغفل البكرى 
وعبد الله بن عباس ٠‏ وعبيد بن شرية الجرهمي . أما زياد فيذكر له ابن 
الندیم کتابا پعنوان « مثالب العرب »۰ ۸ بصلنا منه شي» . وبرجح 


ي 


الدكتور <سين نصار أن هذا الكتاب في الانساب بصفة خاصة , اذ کان 
زياد هول النسب ومن ثم عرف باسم زياد بن أببه )١(‏ . وكن معاوية 
۳ أبي سفيان قد استلدقه به » فكان المسلمون یکرهون منه ذاك » بل 
سخر بعض الشعراء من أمر هذا الاستلحاق. ومن ثم أراد زياد أرن ‏ 
يدفع الممترضين له, فتزود لذلك بسلاح يخيفهم به ٠‏ فینفی بذلك النقص 


ون اسه » ویلحق النذقص 4 آما دغفل فود غلاب عليه لب النسابة(؟) 5 


ال انظر نشأة الكتابة الفنية ص ٠١۹ ١18‏ . 

۴ ذكره الجاحظ في البيان والتبيين < ١‏ ص ۲۹۳ ضمن أربعة عرفوا بلاقب 
النساب . وقد آشار کتاب « التحفة البهية والطرفة الشهية - فیما نقله 
عنه الدكتور نصار في كتابه » نشأة الكتابة الفنية «وص 178 الى أن دغفل 
هو النسابة البكرى ؛ في حدين يروي الجاحظ عن الاصمعى ما يفيد أن 


دغفل بن <نظلة النسابة غير النسابة البكرى النصراني . . 


1۹ 


واليه يتسب كتاب بعنوان « التظافر والتناصر ». وکان دغفل هن بنعشون 
مالس معاوية بن أبي سفيان بااسمر .۰ فکان معاوية تال عن أمر أو 


خير من ان العرب وأخبار ها ف الجاهاية فيررى له دغفل تقصيله ۰ 


والجزء الذي تبقى من هذا الكتاب يوحي بأن المادة التاريخية فيه 
مرتيطة بالادب , فهو لهذا أقرب الى أ يكون كتابا في تاريخ الادب 
ابمامل منه في التار خ العام . أما ابن عباس فقد كان يجلس في المس_جد 
لتفسير الرآن للناس . والغالب أن في مجاه هذا كان يحتاج الى سرد بعض 
المأدة التاريخيه التي يستعين بها في هذا التفسير , على نحو ما ذكرنا. وهو 
نفسه ۸ یدون شیناً , فضلا عن آن ,ژلف الکتب » ولكن كتب السير 
والفازي والتاریخ لا تخلوا صفحات منها من الاحالة علیه , فضلا عن 


كنب التفسير والحديث .. 


وابن عباس بهذا ي<سب من اارواة» أي مر مصادر التاريخ , 
ولیس من الورخین . آما عبید بن شرية فقد كان بصنح في مالس معاوية 
ما کان دغفل بصنع » والفرق بینهما آن دغفلا کان بحدث معاوية عن 
اخبار البرب ذات الطابع الادبي . ني حين کان عبید بحدثه عن آخبار 
البمن وملوكها وانسابها . وعبيد كذلك لم يدون كتابهء وربما دون غلمان 
معاوية المارفون بالكنابة . وهو ليس تاریخا بالعنی الدفیق للکلمة » بل هو 
اوع من الأسمار التي تعتمد على التاريخ وغير التاريخ . 

وكثيرا ما كانت المادة التاريخية في کتاب عبید تروي مرس خلال 
الحوار بين معاوية وعييد نفسه , فمصاوية نال و رجیب ها مرف 
على النحو التالي : 

۱۷۰ 


- فمن ملك بعك ذي القر نين 3 

-- ملك مده ملكي گر ب بن سعد ن تبح الا کبر > رع اه 2 وکان 
رجلا ضهيفا ل دن يغزوا احد د مات . و «معگ جيشا . فأما 
أهل الیمن فبزعمون أنه كان تحرج من الدماء , وأما أهل الرأى 
والمعرفة والبيصر الاسر نانهم بو لون : 1 یکن ذلك ونه الا عن 
قلة التجربة وقلة الأنفة وصخر الهمة , لأنه لم يحدث دعوة في مكة 
1 دعیر aie‏ دين ولا طريقة احد كن قيله . 

وما تیر حال الملك ؟ 

— ل یکن ویر دن شىء «فعله اباژه ولا أزال شيءًا من جروت الاك 
ولا احدث تواضعا ولا قر با مس الاس ۰ ولا زال على تجبره 
وعدوه , واشد عر بالیمن ,۷ يجاوز أرض اليمن الى غر ها 
بأد عرب أو عجم ۰ 

فكيف ملكهم يا عبيد ؟ وكيف استقام لهم أمرهم على تلك الحال ؟ 


0 انهم احبوا الدءة والسكون, وكانوا قد ملوا الغزوا واظروب » 


والمسير ف اللادان . 
بت نکم ملکهم على هذا الحال ؟ 
"۳ ملکهم خمسا وثمانين مه . 


-_- فمن ملك بعده 9 


۱۷ 


ملك ابنه تبح آسروگ بن ملکی گرب (۰)۱. 


وعلى هذا النحو يمضي عبيد قي سرد اخبار ملوك اليمن . 

والى هذا العهد » الذي لا يتجاوز الربع الثالث من القرن الأول 
للهجرة لم يدون احد من هؤلاء آذشتفلین بالاخبار والتاريخ شيئا بنفسه . 
ولكننا نلذقي بعروة بن الزبير ( المتوفي سنة أربعة وتسعين هجرية ) الذي 
لا يقتصر على الروايات الشفوية » بل يسدون بعض الاحداث بنفسه في 
شكل رسائل بعث بها الى عبد المللك بن مروان وفقًا اطلبه » وقد تضمنت 
سيرة ابن اسحق وتار بخ الواقدي وتاريخ الطبرى صفحات مس هذه 
اارسائل . ومن هذه ااصفحات نعرف ان عروة كن مؤرخا اسلاميا في 
الکان الاول لاه پروي في هذه الرسائل اخبار الوقائع الحربية التي خاضها 
المسامون تحت قيادة الرسول عليه السلام » واخبار هجرته الی الدينة » 
وخبر وفأة السيدة خديجة , وغير ذلك عا بتعلق بحياة الرسول وسيرته . 
وهو الى جانب هذ! كله كان يعني بالمناسبات التاريخية التي كانت قد نزلت 
بعض آيات القرآن . ٠‏ 

وهذه المادة التاريخية الاسلامية كانت - في اغلب الظن - أول مادة 
تاررخیه پدونها صاحبها . وبها يمد عروة بن الزبير أول مؤاف تاريخي في 
ظل الاسلام . ولقد أفادت منه كنب التاريخ العام فيما بعد كثيرا لآ في 
المجال الذي تحدثنا عنه وشیکا فحسب » بل فیما بتصل بأخبار اللفاء 
الاوائل وبعض الوقائع والفتوح > كوقعة اليرموك ووفعة القادسية وفتح 


١ )‏ ( انظر اخحسار ملوك اليمن أعبي-د بن شرية (ط الهند ( ص 1۳۹ تصرف 


٠ ٠ اس‌یل‎ 


۱۷۲ 


الشام . وفوق هذا وذاك كان عروة بن الزبير حجة فيما يتصل بأخبار 
الزبيربين وحروبهم وفتهم . ولأن هذه الاحداث الاسلاءية جميعا كانت 
ما تزال قريبة العهد فاننا نلاحظ ان عروة آخذ نفسه نی کثير من الالات 
بذكر سند روايته » وهو النوج الذي اخذ الحدئون والفسرون آنفسهم 
به التماسا للصحيح , وتحریا الدقة العلمية . ولهذا نستطییع ان نقول انه 
على يد عروة بن الزبير قد اخف التاريخ بالمعنى العلمي الدقيق يستكشت 
طريقته ووسائله . ونقول انه اخذ في هذا لأن عروة لم يكن يحكم ملكنه 
النقدية فيما يروي من اخبار » ومن ثم تضمنت كتاباته التاريخية أشياء 
يصعب تصديقها , ولکن الطریف حفا انه کان پستخدم كلمة« زعموا » 
قبل ان يسسوق مثل هذه الاخبار ء بما يدلتا على احساسه بالمسؤولية 


التار بخية ۰ 


ومهما يكن من شی فان عروة بن ااز بر ود مهد الطريق 3" 9 
جاهو ۱ بعسدلده من الور حين لکی بتطور وا منهجه شا فشیا ۰ م لکی 


بکتشفوا بعل ذلك مناهج جد رد 6 عزتافة لليف التاریخی ۰ 


ومن هؤلاء وهب بن منية » وعاصم بن عمر » وموسى بن عقية , 
وسایمان إن طرخان ۰ وعوانة ان الحكم . ومد بن اسحق صاحب 
السيرة و«ؤلف المغازي . وهؤلاه جميعا يمثاون المرحلة الثانية في تطور 
التأليف التاريخي في ظل الاسلام » تلك المرحلة التي شهدت فيها الكتابة 
التاريخية تطور ادو المذهج العلمي عن طريق العناية بالسند 2 والرجوع 
الى الوثائق القديمة والعهود والرسائل المدونة , اي الى الماثورات التاريضية 


المكتوبة الى جانب الروايات المتنافلة شفاماً . 


۱۷۳ 


ولکن هل ادرك دؤلاء جمیما انهم مورخون ؟ اعني هل کانوا 
يستخدهون کمة التاريخ مثلا في کنبهم او عونا لهم ؟ 

الواقع انهم استخدموا كلمة المغازي بشكل ملحوظ » وکانت عنوانا 
لكثير من کتبهم , اما کلمة التاریخ فاننا نصادفها للمرة الاولى عند عوانة 
بن الحكم ( امتوني حوالي منتصف القرن الثاني الهجري ) , فقد ذکر 
له ابن النديم كتابا یحمل عنوان « کتاب التاريخ » )١(‏ . والمقتطفات 
البافية من هذا الكتاب تحدثنا عن ببعة ابي بكر وحروب الردة » وفتح 
العراق وفارس ١‏ ووقعة الجمل وحروب علي ومعاوية , والحسن ومعاوية , 


وتاريخ العراق ومةةتل الین ۰ وثورة عد الله ù:‏ اأربير 


عو li!‏ (نفس المادة التاريخية تقريما الى عر فها او عرف قدرا كبيرا متها 


معاصر وه من الژرخین 


۹ زا في الرن ۱ ا ني ی الهجري اش هد ونا جديدا فرت ال لف 
التاريخي ¢ 0 نا فیما سمي يكتب الطقات ۰ وھ ي ۳8 الي 
تحدثنا عن اصحاب کل فن وعلم على حدة » في نسق زهنی مطرد » 
يتابع فيه المؤلف الاجيال جيلا فجيلا , فيترجم لافراد کل طبقة » ذاکرا 
كل ۳ تجمع اد ره من مادة تأريخية ت#صل بحي اة من برجم لهم .9 
م اشتمات هذه الکتب على تراجم لاصدابا والشعراء والفقهاء والزداة 
وغیرهم من العلماء » ثم استمر 3 الاون من التأليف ف العصور المختلفة 
ا کہ الا للكتب القديمة ۰ كما ود رش بالنسية لکتاب وفیات الاعبان 


ات ابن النديم : الفهورست ) ط . أوربا) ص 5١‏ 
۱۷ 


لابن خلكان » حيث الف صلاح الدین ااكتي بمده کتاب «فوات 
الوفيات » فاستدرك فيه ما فات ابن خلكان “ثم جاه بعدهما كتاب 
« الواني في الوفيات » اصلاح الدين الصفدي . وقد تطورت كتب هذا 
الفن من التاریخ حتى اخذت شکل العاجم في ترئیب مادتها . وعن هذه 
الکتب اخذ الما طربقة الماجم التاريخية . 


ومنذ منتصف القرن الثالث الهجري يظهر التأليف في التاريخ 
العام . واقدم من ألف ف التاريخ العام ابن واضح الممروف باليعقو بي ۰ 
ویقع تاريخه ف جزئين « اولهما ف التاريخ القديم کتاریخ اليهود والهنود 
والیونان واار وم والفرس وغير هم ل وثانيهما في تاربخ الاسلام مال ظهوره 
الى حوالي منتصف القرن الثالك الهجري ۰ م ايركف جرار الطبري ۰ 
وتاريخه مرب <سب تتابع السنين » وهو هي بحوادث سنة ۳۰۲ ۵ . 
ويلية ااسعودی صاحب « مروج الذهب 6 » وهو كناب جوع بين 
الجغراقيا والتاريخ . ود بوب ۳ لتوزيع الامم وق الةرن السابع 
الهجري يظهر لابن الاثير كتابه الجامع ف المسمى بالکامل » وهو هرتب 
ككناب الطبري س حسب السنين . اما ابو الفدا في القرن الثاممرن 
ققد لخص كتاب الكامل وأدخل فيه كثيرا من اخبار الادباء ۰ وجعل 
ترتيبه حسب السنين كذلك . 

ولکا وی امن لاختتام هذه الو لا ىأر ننوه 
بتاربخ العلامة الكبير ابن خادون ) المتوفي سزة :مان ودمانمائه هجرية ) 6 
فود ردب هذا التاريخ على اساس الدول لو ااسنین ۰ ولکن امم م دی 


,4 هذا التاريخ هو تاك المدمة الفاسفية التحليلية ای قدم وا الولف 


Vo 


لهذا التار خ , ققد کانت عملا جدردا «حق ۰ لا بالنسية للتراث التاريخي 
العر ای فحسب / بل بالنسية (اثرات العامى ۰ و لقد كانت هذه امقدمة 
مدارة على طریق البحث ف الحضارة رالتاریخ الاجتماعی الدى العلماء 
الغربيين في العصور الحديثة . ومما طرأ على الدراسات التاريخية الحديئة 


من نظر بات ومناهج ۰ 


۱۷۹ 


الفصل الرابع 


« المعارف العامة » 

الجغرافية والفلك ٠‏ 

فرغنا فيما سبق في الحديث عن المكونات الأولى للحضارة العربية 
في بال الشعر والنثر بكل أشكالهما , ثم تناولنا بعد ذلك لونا من 
ألوان المعرفة التي تطورت فيءسا بعد على أيدي المسلمين في عصور الاسلام 
الاختلفة -تى صارت علما له أصوله ومناهجه ونمتي بذلك علم التاريخ . 
وحين نذكر علم التاريخ تستدعى الكلمة في اذهاننا كلمة اخرى هي كلمة 
الجنرافيا . ذلك ان الوجود البشري‌محدود بحدین اساشيين لا ينفصلان , 
هما اد الزماني » ويعني به علم التاريخ , والحد المكانى , ويعني به 
هام الجذرافيا . ومن ثم يقترن التاريخ في اذهاننا بالجذرافيا, لما هو ماثل 
في اذهاننا من اقتران الزمان بالکان. ومن ثم کذلك یصعب علینا ی 

۱۷۹ 


#صور قیام معر ف تار بخية لدى شەب من الشعو ب دون فیام مذر 0 جر افية 
معاثلة . فاذا کان العرب مت عصور ما قبل الاسلام قد عرفوا التساريش 
بشکل من الاشکال فلا بد آن یکونوا کذلك قد عرفوا الخرافیا على نحو 


من الانحاء . . 


هذا استنتاج منطقي بطبيعة الحال , ولكن كلمة « الجغرافيا » كلمة 
غريبة عن العربية وطارئة عليها » ومع ذلك فان الکلمة نفسها لیست هي 
العلم » إن هي الا اصطلاح توصف به مجموعة من المعارف المتجانسة . 
وعلى هذا فمن الممكن ان تكون هذه المعارف حاصله دون أن يعرف 
صاحبها الاسم الاصطلاحي لها . ولماذا نذهب بعيدا وقد رأينا من قبل 
كيف أن العرب احاطوا منذ عصور مأ قبل الاسلام بكثير مر المادة 
التاريخية دون ان یطلقوا علیها اسم التاريخ » ودون ان يسموا العارف بها 
مورخا » بل سموا هذه الادة الاخیار » وسموا العارفین بها الاخباریین 
آو رواة الأخبار ؟ وینفس الطربقة عرف العرب القدامی کثیرا من الادة 
الجغرافية دون ان يسموها بالجغرافيا . ونحن خين نتوقف عند مطاع معاقة 


امری» القیسی حبث يقول : 


قفا بنك من ذ كرى حميب ومنزل سقط اللوى بين الدخولفحومل 
فتو ضح فالقر أو بءف ر سمها 0 أسجدها هن جذوب وشمال 


تلاح ان الشاعر ھا يكشف عن دراية بالاماكن والواضح ااضتلفة 
سقط الأوى والدخول وحومل وتوضح والمقراة كلها اماکن بعینها ۰ ولکن 
الشساعر كذاك ود ذكرها في اتجاه سابل واحد ۰ وكأنه رح د مواضهها 
على الخريطة ۰ 


۱۸۰ 


وهو حريض على التحدید الدقیق الموضع دين یذ گر آنا 
اللوی بقع بین الدخول وحومل . ولکن لیس هذا كل ما نلمسه فيالبيتين 
من معرفة جغرافية » بل تلفتنا کذاك ملاحظة ااشاعر كيف أن هذه 
لاماکن الوافعة على خط مسار واحد ما زالت رسومها آو آثارها بافبة , 
وکذاك یفعل ریح النوب وریح ااشمال . فاذا کانتی اح-دی الربحین 
تحمل معها الرمآل فتغطي بها هذه الاثار فان الریح الاخری العاکسة في 
الاتجاه تحمل معها - حين تهب هذه الرمال فتکشف عن هذه الاثار 


درة اخرى 3 


هذا ما ينطق به هذان البيتان من الشعر صريحا دورن تأوبل » 
فيكشفان عن لون عن المعرفة بطبيعة الاكان وأثر فعل الرياح المختلفة فيه . 
وماذا يمكن أن نسمي هذه المعرفة ؟ وني أي ضرب منضروف المعارف 
الانسانية يمكن ان ندرجها ؟ أليست اونا من المعرفة الجغرافية ؟ لكن 
أمرأ القيس بطبيعة الحال لم يعرف كلمة الجغرافياءفخريظة المكانكانت شيئا 
ماثلا في نفسه » ونائد ااظروف الناخية في طبيءة المكان كان شيئًا قد 
حصله نتيجة الخبرة الباشرة .انها حقا معروفة محدودة کما یعرف الانسان 
پالضرورة آماکن البیتة التي يعيش فيها وظروفها المناخية . ولكن الثال 


الذي وقفنا عنده هو س بعد س جرد پیتین من فصیدة شاعر . 


فاذا نحن تأملنا ظروت الحياة العربية في عصور ما قبل الاسلام 
ادركنا انه كانت هنالك دواع كثيرة تدفع العرب ألى تحصول کثیر مرن 
البرة والعارف الجغرافية « سواه في ذلك ما صل بداخل شيه الجزيرة 
العربية أو خارجها ومن اوصح هذه الدواعي مد اازمن القدیم التجارة, 
سواء منوا التجارة الداخلية أو التجارة الخارجية ۱ 
۱۸4 


وقد اشرنا من قبل الى سوق عکاظ , وکیف انه کان مر کزا تجاربا 
وثقافيا وسياسيا يحتشد له العرب من شتى الاسقاع » اکن هذه السوق ۸ 
تكن سوى واحدة من اسواق العرب الكثيرة » وان کانت اشهرها . کات 
هذه الاسواق تعقد عل مدار السنة » سوقا بعد اخرىء في اماكن مفرفة 
من شبه امزيرة . فکان العرب پنزلون في مستهل شهر رییم الاول بدومه 
الجندل في اعای نجد فیقیمون فبها اسواق البسم وااشراء» ثم ینتغلون بعد 
ذلك الى سوق هجر ١‏ فيقيمون فيها شهبراً ثم يرحلون متها الى عمسان 
فیقیمون فیها سوقهم , ثم منهنا الی <صرموت فعدن فصنعاء , وینتهون 
الى عكاظ في الاشهر الهرم )١(‏ . ولا شك في أن العرب في الجاهاية 
لم يختاروا هذه الاماكن لكي يمقدوا فيها اسواتهم اعتباطاً , فقد ارتبط 
انعقاد السوق في كل مكان بزمن محدد لا يتغير . ومهما يكن الامر فان 
حركة التجارة الداخلية الواسءة هذه قد أكسيت العرب خبرة بافضل 
الطرق واصاحها لقوافل التجارة عبر الصحاری ااشاسعة » واقربها رن 
منابع الیاه . ول تكن هذه الخبرة مقصوره على المشتغلين بالتجارة وحدهم 
فكل من يتأمل في اخبار العرب في الجاهلية كما روتها لنا امهات التراث 
العربي لا يملك الا ان يدهش لركة الافراد والجماعات الواسمة في شنى 


ناه شه الجزيرة > حتی مخیل اسان انهم کانوا يعرفونهأ شيرا شيرا ۳ 


وطبيعى ان هذا م يكن lale‏ بتناقاو di‏ روا ۰ دل جر د بر : 
اقتضتها ظروت حیانهم ٠‏ ولكن هل يكون العلم إلا نتيجة لاخيرة ؟ أنه 
الخبرة في شكل منظم . 


١ب‏ تاريخ التمدن الاسلامي */ 385-57 . 


۸۲ 


وود اکسب المرب هذه الخبرة ۰ وربما انها الو احد متهم الاخر 
ولكن بطر ف عملية ۰ 


وكما كانت التجارة داعبا من دواعي الخيرة بالمكان داخل شبسه 
الجزيرة فقد كانت داعيا من دواعي الحبرة بالمكان خارج شبه الجزيرة . 
فقد كان شرق الجزيره وشمالها الشرقي يمثل المحور لأفدم طرق التجارة 
بين الشرق والغرب ٠‏ سواء منها البري او البحري . وقد اشتغل العرب 
الذين كانوا يقطنون المناطق الوافءة على الخليج العربي بالملاحة في طریق 
التجارة البحري عبر الخليج فبحر العرب فالمحيرط الهادي الى الهند والصين 
وغيرهما من بلدان الحضارة القديمة . وعن هذا الطریق اکنسیوا خبرة 
واسمة بالملاحة البحرية وببلدان الشرق الأفصى على السواء . وقد ظلت 
هذه الخبرة تتوارث بين ابناء تلك المناطق جيلا بعد جيل ؛ <تى بعد 
ظهور الاسلام ٠‏ وكل العالم يذكر رحلة « فاسكودي جاما » الاولى من 
حيث دار حول القارة الافريقية وأستكشف رأس الرجاء الصالح ؛ ومنها 
واصل رحلته الى الهند . العالم كله يذكر لفاسكودي جاما اكتشافه العظيم 
هذا . ولكن ترى من يذكر ان الذي ساعده على هذا الكشف هو الملاح 
المربي شهاب الدین آحمد بن ماجد » الذي ولد في شرقي شبه الجزيرة 
العربية » حبث مارس عمله الملاحي ؟ ان هذا الملاح العربي هو الذي 
قاد السفن البرتغالية من ميناء ( مالندي ) على الشاطيء الشرقي لافريقيا 
في طريقها الى الهند , فقد كانت خبرته بالملاحة في هذه المناطق 


تؤهله لهذا ۰۰ 
لکننا نمرف ان اللاحة تحتاج بجانب المهارة الى اساليب علمية في 


"ما 


حساب سرعة الریح وتحدید الانجاه ومعرفة الاعماق والمواثق وما آشبه 
فهل كان لدى العرب في الجاهلية علم بذلك كله ؟ نقول انه لا بد أن 
كانت لهم وسائلهم الخاصة لمرفة ذلك کله » ولیست هذه قضیتنا الان » 
وشوف أرى بعد قليل كيف كانت معارفهم الفلكية خير معين لهم في 
رحلائهم . سواء منها البحرية اوالبرية » فلیس احتمال ان يضل الانسان 


الطريق على متن البحر بأكبر منه في جوف الصحراء . . 


وعلى كل فد رأينا فيما سبق كيف كانت التجارة الداخلية 
والخارجية من أهم الدواعي التي دفعت العرب منذ عصر ما قبل الاسلام 
الى الاهتمام بالأماكن والبلدان والتعرف على الطرق البرية والمائية . وكل 
ذلك يشكل مادة جغوافية من الطراز الأول .. 


ومن هذه الدواعي كذلك موسم الحج . حيث کان العرب » منسذ 
العصر ال جاه » يقصدون الكعبة في مكة للحج , فيفيدون أليها من شق 
بقاع شبه الجزيرة . ول تکن الطرق حینذاك عهسدة فلا عن آن تكون 
معيدة . ومن التاس من کان أي للحج على قدمية؛ ومنهم من كان يأني 
من اقاصي الجزيرة على جمله أو نافته . والى هذا اشارت الآية الكريمة, 
حيث قال تعالى : « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر 
يأنين من كل فج عميق » . . ومن ثم عرف العرب كل فجاج شبسه 
الجزيرة المؤدية الى مكة , مهما بعد بهم المكان » وتكونت لديهم مس 
ذلك خبرة بالأماكن والطرق . . 

وكذلك شاعت في كثير من الكتابات القديمة والحديثة فكرة ان 
العرب في شبه الجزيرة كأنوا في معظمهم بدوا رحلا . والفكرة نفسها قد 


۱۸ 


تکون صحيحة , او عل جانپ من الصحة , ولکن يدوا آن هذه الفكرة 
فد رسبت في نفوس بعض |لناس صورة عن الاوضاع الجغرافية السيام-ية 
للعرب قبل الاسلام غير صحيحة , فربما تصور البعض أن معنی كونهم 
عربا رحلا أنهم كانوا لا يرتبطون بالأرض او يتقيدون با مكان ‏ وان 
القبيلة كانت ترحل من مكانها الى أي مكان نشاء , التماسا للكلاء واطرعی 
والاء , لكن هذه الصورة غير صحيحة , فقد كانت كسسل قبيلة تسكن 
منطقة محددة , تتحرك فيها من موضع الى موضع كيف ما تشاء. ولكنها 
لا نتجاوز - اولا ينبغي لها ان تتجاوز - منطقتها المحددة , والا عدت 
مغيرة على حقوق جیرانها . ولو اننا راجمنا حروب العرب وايامهم في 
الجاهلية لأدركنا مصداق ذلك , فكثير من هذه الحروب قد نشا اما نتيجة 
لتوغل احدی القبائل خارج حدودها , في ارض غير ارضها » واما نتيجة 
(تمدی احدی القبائل او اد اقرادها علل مصادر المياه الخاصة بقبيلة 
اخری . فلم يكن شبه الجزيرة اذن ارضا مفتوحة امام القبأئل » يتح ركون 
فيها او يرحلون من مكان الى اخر کیفما شاءوا , بل کانوا بلتزمون بسا 
يمكن ان نسميه الحدود الجغراقيه السياسية . وهي حدود تواضموا عليها 
عن طريق العرف » ثم استقرت على مر الايام . وقد رأينا من قبل 
كيف ان قوافل التجارة ااتي كانت تخترق في طريقها مناطق القبائل المختلفة 
كانت مضطرة الى الحصول من هذه القبائل على الاذرس لها بالمرور في 
ارضها , وعل کناب آمان لها من کل فبيلة تمر بارضها » وهو ما عرف 
بنظام « الابلاف » . وهذا یوکد لنا مرة احری ان کل قبيلة كانت لها 
حدودها الخاصة , وهي مسوولة عن امن هذه القوافل داخل حدودها لا 


خارجها وهو م وص عليه في الايلاف . وهذه المعرقة بحدود كسل 


۱۸۰ 


قبيلة كانت تمثل بلا شك لدى العرب اونا من المعرفة الجغرافية وال جغرافة 


السيادية على وجه التجد ید ۰ 


على أن مثل هذا التقسيم الجغرافي أل عدي لم تكن حول و ده متصوصا 
عليهنا م بطبيعة الخال - في معاهدات أو أتفاقيات ¢ أو عددة على 
خر اط ۰ فطبیعی ان شا من هذا 1 يكن معروفاً نی ذلك الزمن اليعيد 3 
وكل ما هنالك لا تعدو الخيرة الیاشرة والمرف المتبع لکن ا(طر یف 
دم ان العرب 5 معرفتهم لطبيعة المكان وظروف البيئة اد ربطوا بين 
الارض في برها و بحر ها وبين نظام ابت ودف.ق هو بالنسية اليهم ادق 
من كل خريطة » وهو النظام الفلكى . فالسماء بأفلاكها كانت تمثل لديهم 
ار يطة التي تهديهم الطر بق ف حر كتهم ور حلتهم ۰ لکن الافلاك بنظامها 
الذي عرفوه كانت بالنسبة اليهم أكثر من خريطة . اذ ربطوا بين نظام 
ظهورها وحركتها واتفائها وبين ااظروف المناخية المختافة ٠‏ ودورت م 
كانت المعرفة الفلكية لديهم جانبا من المعرفة الجغرافية مكملا لها . 


امد عرفوا النجوم السيارة ¢ والابراج ۰ وعددا كيرا دن الثوابت : 
ويقول عنهم القزوينى : « ان لهم في همذا مذهبا یختلف عن مذاهب 
النجمین ف الام الاخری )۱( ۰ وقد عرف المرب مال قديم الزمارن 
مواقع النجوم وحركنها , مثل بئات عش الکبری وبنات نەش الصغرى ۰ 
وااستها ( والسسماك ۰ والفرقد 2 والراعى 0 وکاب اار اعی ۰ والجديين 
وغيرها ۰ اما مذهيهم الذي اشار اليه القزويني وخالفوا فيه مذاهب الامم 


كم 


مثلا يجعاون هذه المنازل سبعة وعشرين منزلا ٠‏ في حين جعأها المرب 
ثمانية وعشرين منزلا )١(‏ . وقد استهدف الءعرب من ذلك معرفةما نسمیه 
الآن بالظروف المناخية على مدار السنة » الى جانب الاهتداء بالأفلاك في 
الاسفار . . . فقد كانوا اذا سأل شخص عن الطريق المؤدي ألى مكان 
بعينه قألوا له : عليك بنجم كذا وكذا ٠‏ فيسير في حهة النجم المذكور 
حتى يصل الى الکان . وآما معرفة الظروف الناخية - وهي معرفة کان 
لها آهمیتها وحیویتها بالنسبة الیهم - فقد ارتبطت لدیهم بطلوع الکواکب 
وغروبها ۰ وبهیوب الریاح وسقوط الطر وما شابة ذلك م الظواهر 
المناخية . فاذا امطرت السماء نسبوا ذلك الى تأثير النجم المتسلط في ذلك 
الوفت , فیقولون مثلا : هذا نوه الثریف » امطرنا بالشعري . 

والنوه هو سقوط نجم پنزل جهة الغرب مح الفجر » وطلوع رقیبه 
في الشرق من انجم النازل (۲) . ومن ثم ارتبطت الانواء لدیهم عل 
مدار ااحنة شمانية وعشرین نجما » مدة ظهور کل نجم منها ثلاثة عشر 
يوما » سوى نوء « الجبهة » فأنه يستمر أربعة عشر يوما . وبعملية <سابية 
بسيطة يتبين لنا ان مجموع ايام هذه الازواء او النجوم هو خمسة وستون 


وثلاثمائة :وم وهي ایام السنة . 


ومن الطريف ان نلاحظ ان العرب کانوا يتصورون لهذه الكواكب 
تأثيرا في الظروف المناخية , لما رصدون من ارتباط بين ظهورها وبين 
سقوط الامطار وهيوب الرياح في اتجاه بعينه ٠‏ ووفوع البرد او ار » 
فظنوا آن هذه النجوم هي مسببة ذلك كله , وكان هذا هو السبب في ان 
ات نفسه. 
۲ نقسه ۰۱۲/۳ 
۱۸۷ 


بعضهم كان يميد هذه النجوم ويتخذ نها الهة , ربما فضل بعضهم تجمأ 
على اخر » ولكننا لا نتحدث هنا عن عقيدتهم بل يهمنا في المكان الاول 
تسجيل مور ننهم بخر بط ااسماء وحركة النجوم فيا وفي هذا الصدد نجد 
البيروني يذكر انا ان اول من عبد الشعري هو «ابو كبشة» »> فاذ 
سثل عن سر تفضیله لهذا الکواکب اجاب بقوله : « ان الشعري تقطيع 


السماء عرضا غيرها ۰ )۱( ۰ 


ولکن هل کان ذلك التلازم بين ظهور نجم بعينه وظاهرة رن 
من الظواهر الناخیه یتحقق دائما ؟ وبعبارة اخری نقول : هل کاس 
لظهور تلك النجوم أثرها في تلك الظراهر ؟ وبديهي آن ظهور النجوم 
واختفاءها ليس له ادنى تأثير في تلك الظواهر ٠‏ وكل ما في الأمر انه 
ثبت للعرب باستقراء أن هناك ثلازما بين ظهور النجم ووقوع الظاهرة , 
والا فقد يظهر النجم ولا تحدث ااظروف الناخية الصاحبة لظهوره . 
وقد كان هذا حريا ان يلفتهم الى بطلان هذه العلاقة المتوهمة , ولكنهم 
ريما عدوا هذه الحالة نوعا من الشذوذ في القاعده , فاذا ظهر النجم ول 
احدث ااظاهرة الناخية ااصاحة عادة ظهوره قااس‌وا : خوی النجم . 
وهم يمئون ذلك انه مضنت مدة ولم يكن فيه مطر او ريح او حراو 
برد . وهذا هو الشذوذ , أما القاعدة العامة بالنسبة اليهم فهي ان لكل 
نجم تأثير خاصا . وربما تجاوزوا في ذاسك تأثير النجوم في الظواهر 
المناخية الى تأثيرها في البشر انفسهم وفي اعمالهم . وسوف نری ان هذا 
الاعتقاد ظل مسيطرا حتى بعد ظهور الاسلام , ولكننا نود ان نشير هنا 


اخيرا الى اون من العرفة الجغرافي.ة . <صله العرب مزل القدم من خلال 


۱ انظر نفس الرجح ۱6/۳ . 
۱۸۸ 


الخبرة المباشرة ٠‏ ونعني بذلك استدلالهم على سسقوط الامطار او عدم 
سقوطها من اشكال الغيوم » فقد عرفوا ان اقل الغيوم مطرا البيضاء منها 
ثم يليها في كثرة المطر الغيوم الحمراء » واكثرها مطرا الغيوم السوداء, 
فكانوا يقولون : الس حابة البیضاء جفل » والمراء عارض , والسوداه 
هطلة )١(‏ . 


ولا حاجة بنا للحديث عن اهمية الأمطار في شبه الجزيرة » فهي 
روح الحياة في تلك البيئة , وعامل موثر الی ابعد الحدود في اقتصادياتها 
فلا غرو اذن ان یجتمع للعر ب من خبراتهم المماشس_رة تلك المعارف 
ذات التأثير الافتصادي في حيائهم . وعلى الجملة نستطيع ان تقول ارن 
ظروف البيئة الطبيعية التي عاش فيها العرب قد دذعتهم ‏ من خلال 
التجرية المباشرة - الى تحصيل كثير من المعارف الجغرافية , منها ما 
يتصل بالجغرافيا السياسية , ومتها أخيرا ما يتصل بالجغرافيا الانتصادية . 


و سيوم -- في ذلك الزمن القديم - ان يأدوا بتاك ا(عارف 3 
ترى هل دونوا شيئاً من معارفهم هذه في اازمن القديم ؟. 


كلا فتدوين العلوم ‏ كما نعلم ب انما تم في العصور الاسلامية , 
وربما كان تدوين عام ال جغرافا قد تأخر كثيرا عن غيره من العلوم . اما 
كيف وصات الينا معارفهم القديمة هذه فقد رأينا كيف انها كانت شديدة 
الارتباط بظروف البرئة , ولهذا فقد ظلت حية في ننموس الناس بتناقلونها 
جیلا عن جهل ٠‏ بل وبما اضطرتهم الظروف عند ظهور الاسلام وبعساد 


ظهوره الى التوسع في هذه العارف ل على ادو م سزرى ل ولكن الطريف 


انت نفس الرجع ۱6/۴ : 
۱۸4 


a‏ ان الشعر ود حفظ 5 كثير ۱ من معار نهم 2 فكل من بحص الشعر 
الجادلى من هذه الوجهة يخرج بصورة تفر سة دار م کان لديهم من 
تلك المعارف . 


ولد تطورت هذه الممارف ف عصور الاسلام ی صارت علما . 
و لكن كيف تحقق ذلك ؟ 


الو انم انه عندما ظهر الاسلام کان دعوة للناس کفة ٠‏ ومن ثم 
خرج العرب من شبه الجزيرة في غزواتهم وفتوحهم المشهورة یبفون نشر 
الرساله المحمدية في شتى الاتطار , ففتدوا بلاد الفرس والشام ومصر 
ثم توسعوا بعد ذلك شرقا وغربا » على مسا هو معروف . وقد كارن 
طبيعيا أرى يلم هؤلاء الفاتحون أولا بالطرق والمسالك المؤدية الى تلك 
الاقطار » وأن يعرفوا ‏ ثانيا ب الطبيعة الجذرافيه لكل منطقة هم مقباون 
عليها , حتى تختار جيوشهم أفضل الاماكن وانسب الوقت لشن حملانها, 
وأن يعرفوا ‏ ثالثا ‏ طبيعة الشعوب نفسها التي هم مقبلون علبها . ومن 
ثم خرجت معلوءات العرب الجغرافية من حدود شبه الجزيرة الى امار 
ارسح يشمل تلك الاقطار المحيطة بشبه جزيرتهم . ومن جهة أخرى فأن 
شعوب هذه الافطار حين دخلت في الاسلام والتزمت بفرائضه » ومنها 
فريضة الهج التي أحوجتهم بدورها الى التعرف على الطرق والمسالك التي 
تسلكها في رحلة الحج الى قلب الحجاز » حيث مكة » وحيث بيت الله 
الحرام . وهكذا ارتبطت أجزاء العالم الاسلامي بعضها ببعض وأصبحت 
الضرورة أشد مساسا لممرفة الاماكن والمواضع والوديان والجبال والطرق 
والمفاوز ومواقع المياه » ومن جهة اخرى فان التجارة العربية بعد الاسلام 
قد زادت نشاطا واتسع نطاقها . . 
۱۰ 


وكذلك دفعع الناس الى الرحلة بين الشرق والغرب ٠‏ والشمال 
والجنوب , التماسا لشتى الوان المعرفة من مظانها . وهذه الءوامل وغيرها 
قد ساعدت على نمو المعرفة الجغر افية لدى المسلمين وتطورها ۰ دای 
الرء لیعجب حمَا اسرعة انتشار هذه العرفة واتساع نطافها منذ وقت 
مبكر في عصر الاسلام . فيروى أن رجلا أقبل على ابن عباس فسلم ثم 
جلس . فقال له ابن عباس : 


من انت ؟ قال من اهل خراسان . قال : من اي خراسان ؟ قال : 
من هراة . قال : من أي هراة ؟ قال : من بوشنح . قال : مأ فصل 
قال : عامر يصلى فيه 5 فال ابن عباس : کان لا بر اهم مس‌جد آن ۰ لاجد 
ارام و تجگ بوشنح ۰ فما فعلت الشجرة الى ل ااسجد ٩‏ ۰۰ قال : 


بحالها 5 قال : لد قات ۳ في ظلها ) (١‏ ۰۰ 


فهکذا يظهر أمامتا أبن ءاس عار فا لاد خر اسان معر وة تفصيلية » 
فهرأة جزء من خر اسان ۰ وپوشذح جزء من هراة ۰ وف بوشذح اد 
مسجدي ابر اهيم عليه السلام »> وجو ار هذا الأسدد شجر هة ظايلة ۰ هل 
اشترك ابن عباش ف شح خر اسان » وهن م عر فها ؟ ایس ها موضع 
التحقيق على كل حال » إذ المهم ان تدرك كيف ان الفتوح الاسلامية قد 
وس‌وت من معارف السامین الجغرافية 6 بما اکتسوه ۳ خيرة بطبيعة 
البلاد التى فتحوها . ولا شك في انهم کانوا نی هذه اافتوحات بسترشدون 
أحيانا بالادلاء الذين يعرفون الطرق والمسالك ومواقع الیاه ۰ دما 


كتب ابو بكر رضي الله عنه الى خالد بن الوليد يأمره بااسیر الى الشام 


. ٠٠١ / ١ ل أبن قتيرة : عون الاخبار‎ ١ 


واليا مكان ابي عبيدة بن الجراح اتجه خالد الى الى بادية السماوةحتق 
انتهى الى « قراقر » . وبين قراقر و « سوى » خمس یال نی مفازة 
فلم يعرف الطريق ٠‏ فدل على رافع بن عميرة الطائي, وكان دليلا خبيراً 
فقال لالد : خاف الاثقال واسلك هذه المفازة ان كنت فاعلا . فكرة 
خالد ان يخلف احدا وقال : لا بد ان نكون جميعا . . فقال له رافع 
والله ان الراكب المنفرد ليخافها على نفسه , وما يسلكها الا مغرر مخاطر 
بنفسه ۰ فكيف أنت بمن ممك ؟ فقال : لا بد من ذلك . فقال الطائي 
لخالد : ابغني غشرين جزورا مسان عظاما , ففعل , فظمأهن حتى روین 
ثم فطع مشافرهن وکعمهنی اثلا تجتره ثم قال لخالد : ثم سر بالخرول 
والائقال » فکلما نزلت منزلا نحرت من تلك الجزر أربعا ثم اخسذت 
ما في بطونها من الماء فسقيته الخيل وشرب الناس مما نزودوا 2 ففعل . 
فلما صار الی اخر الفازة انقطع ذلك وجهد الناس وعطشت دوابهم » 
فقال له خالد : ويحك , ما عندك ؟ قال : ادرکت الری ان شاء الله . 
انظر وا , هل تجدون شجرة عوسج على ظهر الطريق ؟ فنظروا فوجدوها 
فقال : احفروا في اصلها . فحفروا فوجدوا عینا » فشربوا منها وتزودوا 
فقال رافع : والله ما وردت هذا الماء قط الا مرة واحسدة مع أبى 


وانا غلام ..)١(‏ 


وهكذا كانت جيوش المسلمين في حرکنها وغزواتها تحتاج الی هثل 
رافع هذا » من خبروا الطرق وعرفوا طبيعة الاماكن . وعند ذلك 
أخذوا يكونون لأنفسهم صورة عن شکل العام ومساحنة . فهناك خبر قديم 
رواه قتادة عن بعض من سبقوه حيث يقول : الدنيا كلها أربعة وعشرين 
١ل‏ عيون الاخبار 1١47/1‏ - ۰۱6۳ 
۱۹۳۲ 


الف فرسخ , فملك السودان اثنا عشر الف فرسخ » وملك الروم ثمانية 
آلاف فرسخ . وملك فارس ثلاثة آلاف فرسخ . وارض العرب الف 
فر سخ (۱) . 

وواضح ان هذا التحديد غير دقيق ١‏ اذ لا يءتمد على قياس حقيقي 
ولكننا ما نليث ان نعرف أن امسلمين يهتمون بدقة مثل هذه العلومات 
حين تسمح الظروف والامکامات بذلك . فقد انشأ السلمون منذ وقت 
ميكر مدنا جديدة , كالبصره والكوفة ثم بغداد , وکان انشاء هذه الدن 
بخضع انوع من الاخطیط , وکان من ااضروري تحدید الساحة الق 
تشذاها کل مدينة . قال يزيد بن ابي بزيد الصبعي : قست البصرة ف 


ولایة خالد بن عبدالّه القسري فوجدت طولها فرسخین غیردانق (۲) . 


وقد دفعت هذه الظروف الجديدة بعض الملما» ال التألیف الفراني 
دون ان تحمل مؤلفاتهم هذا الاسم . کنب الأصمعي عن الاماکن والنازل 
في بادية المرب التي کثر تردده علیها » ثم انسعت الرژية فالف الهمذاني 
في وصف جزيرة العرب » وکتب الكندي عن جبال تهامة » ثم شهد 
القرن الرابع الهجري حركة واسعة في التأليف في شتى المارف » فنشط 
كذلك التأليف الجغرافي » وخرج المؤلفون من حدود جزيرة العرب الی 
نطاق اوسع فألف أبو زيد البلخي في اوائل هذا القرن كتابا ماه 
« صورة الافالیم » حیث قسم الافالیم ال عشرين جزءا ثم ٠‏ الف 
معاصره آبو اسحق الفارسي الاضطخري کتابا سماه « مسالك المالك ». 


ال عون الاخبار ۰۲۱۰/۱ 
۲- نفسه ۲۱۱/۱ . 
( ث ۳/۶ ) ۱٩۳‏ 


یرگ فام بكثير من الاسقار البرية واليحرية ۰ وحفاق بنفسه 7 ذکره من 
معاومات »> وهو النهج الذي أتيعه الرحالة العرب فما بعك » امثال ابن 
جوير وابن بطو طة ۰ و هو نفس المنهج الذي سار عليه ابن حول ۰ معاصر 
اقلیم من الاقاليم الاسلامية خريطة , كما رس.م المدن والانهار والجبال 
والبحار والجزر التى رآها » وان كانت هذه الخرائط للاسف قد فقدت . 
وهن جغر أفبي القرن الرابع الشپورین بمؤلفاتهم الضخمة غير وؤلاء ابن 
الفقيه الهمذاني والمقدسي والمسعودي . ثم تلت ذلك مرحلة في التأايف 
الجغر اني لدى العر ب هي مر حلة المعاجم الجر افية 2 على ساق المعاجم 
التاريخية التى تحدثنا عنها من قبل . واشهر هذه المعاجم الجغرافية هو 
0 معجم اليلدان « ليافوت الجموي ٠‏ فقد رتب فيه الادة الجذرافية الخاصة 
بوصف اليلدان والجيال والمدن والقرى والمواضع والأودية والانهار واليحار 
وغيرها ترقيما ابچدبا على سق رتهب المعاجم في ذلك ا(عصر ۰ وفك 
صنعت هذه ال لفات وغيرها تراثا ضخمة من الخبرة الحذرافية القديمة ۰ 
x 2 2‏ 

اما فيما يتصل بالممارف الفلكية التي الم بها المرب منذ العصر 
تصوراتها الاولية ۰ بخاصة منها م يتصل با النجوم ف حیاة الانسان : 
وفي هذا روى بعضهم عن على إن ابى طااب کرم الله و جهه س ۳ 
كان يكره الحجامة . والابتداء بعمل في عاق القمر وفي حاوله في برج 


المقرب (۱) . 





۱- الرجع السایق ۱۲۲/۱ . 
۱۹ 


وقد ظل هذا اللون من ااعارف الفلكية منتشرا بين الناس , على 
الرغم من معارضة عاماء السامین له . فحین حاول العتصم العباسي 
فتح « عمورية » اشار عليسه المتجمون بالانتظار الى وقت نضوج النين 
والعنب » لکن العتصم - مدفوعا بشهامته العريية انجدة الستجوین به 
من المسامين في عمورية - ضرب بافوالهم عرض الفضاء ۰ وخرج بجيشه 
من فوره الى عمورية فأحرقها وهدمها وانتصر فيها على الروم نصرا مؤزرا 
والى هذه الوقائع جمما اشار الشاعر آبو تمام في احدى قصائده 
الطويلة . . 

غير أنه الى جانب هذا الانجاه غير العلمي في دراسة الفلك ظهر 
اتجاه اخر له طابع علمي منذ عهد المتصور العباسی » أثمر على مدى 
القرون التالية مادة فلكية علمية بأصدق معائي الكلمة . ففي عهد النصور 
ترجمت بءعض كتب الفلك الهندية والفارسية واليونانية . ثم بدا المسلمون 
يؤلفون في هذا العلم منذ عصر الأمون » فنبغ في عصره محمد بن موسی 
او ارزمي » حیث استنبط زیجا جدیدا بختلف عن زج الفرس والرومان 
واازیج جدول يبين حركات النجوم ؛ ومنه يؤخف التقويم . 

وقد نبغ بعد الخوارزمي في علم الفلك أبنام شاکر . الذین استطاءوا 
ضمن مآثرهم العلمية - ان پقیسوا درجة خط الزوال » مستعينين في هذا 
بمحیط الارض . ثم اعقبهم في القرن الثالث الهجري أبو معشر البلخى 
والکندي والبتاني والفرغاني والاهاني وكثيرون آخرون . أما في القرنين 
الرابع والامس الهجريين فرظهر ناغتان في عل.وم الفلك هما البيروني 
ویو الوفاء البوزجاني . لکننا سنمجز هنا عن احصاء علساء ألفلك لدي 
العرب , اذ اشتغل به الكثير ون في كل الامصار الاسلامية على ددى 
المصور . 

۱۹۰ 


آل المرب منذ عصور منا قبل الاسلام باطراف من الارف الي 
صارت فیما بعد علوما انسانية لها اصولها ومناهجها . کالعارف التاريخية 
والجغرافيه والقلكية » على نحو ما راینا في الفقرات السابقة » ونود الان 
أن نتحدث عن لون آخر من هذه المعارف » امتزجت فيه منذ البداية » 
وكما كان الشأن بالنسية للمعارف التي :ح<دثنا عنها من قبل » امتزجت 
المعرفة العلمية بالرافة , شأن كل الشعوب في مراحل حضارتها الأولى . 
ونعني بذلك ما يمكنان يسمى بالمعارف الطبية .فمن شأن الانسان في كل 
زمان ومكان ان تصييه العلل فيمرض . ومن شانه كذلك س عند ما 
يعتل س أن يبحث لنفسه عن وسيلة بتداوى بها حتی ببراً . ومن تم كانت 
المعارف الطبية من اقدم آلوان العرفة الانسانة , لأنها ضرورة حيوبة 


۱۹۱ 


مت الطر از الاول ۰۰ 


وقد تتشابه ذه المعارف ل-دى الشعوب ااختافة في المراحل 
الحضارية المتشابهة أو المتفقة » ولکن ذاك التشابه یکون من حرث الاطار 
العام , من حیث النحی والاسلوب . وهو باانسبة للمراحسل الضارية 
الأولى يتحد في ذلك المزيج من المعرفة الموضوعية والخرافة . وفیما عدا 
ذلك تختلف الشموب في تفصيلات معارفها الطبية هذه نظرا لاعتبسارات 
كثير تتصل بالبيئة الجغرافية وانواع الأمراض التي نظهر في بيئة دون اخرى 
فأمراض الناطق السارة غير آمراض الناطق الباردة . وأمراض البوادي غير 
مر اض او اضر وامراضااجتمع الرءوي غير امراض الجته‌ع| ازراعي ,وهکذا. 


وفي حدود هذا الاختلاف بین طبائم البیثات نکون معارف العرب 
الطبية في عصور ما قبل الاسلام مخالفة لعارف غیرهم من الشموب ذات 
التاريخ القديم . ولكن ينبغي ان نتذكر كذلك ان هناك امراضا عامة 
ومشتركة , تصيب الانسأن في كل زمان ومكان , وفي هذه الحالة قد 
يثفق أسلوب المداواة او يختلف , وفقا لعناصر الداواة التاحة لکل 
شعب في بيثنه الخاصة , ووفةا لخصيلته من التجارب في هذا المجال . . 

ترى أكانت معارف العرب الطبية في عصور ما قبل الاسلام 
مستقلة عن معارف الشعوب التي عاصرتهم أو سبقتهم في التاريخ ؟ ألم 
تصب في شبه الجزيرة في تلك الأزمارسى خبرات ومعاوف طبية وافدة 
من الشعوب الجاورة ؟ . 

وهنا نتذكر ما يقال من ان الكلدان كانوا من اقدم الشءوب التي 
عنیت بالطب عناية حاصة ء, وأن شيئا من معارفهم الطبية ربما تسرب 


۱۹۷ 


الى شبه الجزيرة في الزمن القديم بطريقة مباشرة » أو تسرب اليهم فيا 
بعد ء عنتدما اخذ اليونان تلك الماری فنظموها ثم اخس‌ذها عنهم 
الرومارسى كما اخذها عنهم الفرس . ومها يكن من امر هذه المؤثثرات 
الخارجية فلا شك في ان العرب انفسوم كانت اهم وسائلهم الس 
وخبراتهم الخاصة , الق آمدتهم بها ظروف حیاتهم ویتهم . هم د 
وتش ا :ھور مع ااصربین القدمحاء مثلا في استخدام الرقي والسحر في 
مداواة بعض الامراض » ولكن هذا هو التشابه الحضارى العام » أي 
الذي يتمثل في النحی والاسلوب » ولكن المؤكد أن الرقى والتعزيسات 
التي كان كهنة المعابد المصرية القديمة يستخدمونها تختلف كل الاختلاف 

نت تلك التي کار کهان العرب في العصور القديمة يستخدمونها . 
00 كان الامر بالتسبة للمعارف الطبية غير السحرية أو غير الخرافية , 
فمجال الاختلاف بئها وبين ما ادى الشعوب الأخرى كبير . 


السحرية ف مداواة الامراض 6 اکن الكهان ل 0 واسوا ف کل مکان ۰ 
كما ان هناك انواعا من الامراض تحتاج الى الجراحة ۰ ولا يمكن ان 
تقار الكامن 2 وربا أصح الكامن نفسه فيها - اذا هو كان حاضر 2 
بالجراحه . هذا سوى العلل الومية الصذيرة العابرة التي له يخلو ان ,صاب 
بها كل اسان ۰ فهذا النوع دن الامراض انما يداوي بالوسائل العلاجية 
كالءقافير وما أشيه ۰ و دذه الوسائل كثيرا م تلف من شەب ال آخر 
ومن هنا عرف العرب ثلاثة انواع من التدواي وثلاثة أنواع من الاطباه . 
عرفوا التداوي بالرق والسدحر 6 وان الکهان هم فرسان هذا ال مدان ۰ 
وعرفوا التداوي بالوسائل الملاجية » ویقوم علیه الاطباء » کما عرفوا 


54 


ار احة ۰ وان يوم بها الجرادون اه 


والجر احة عمل دقيق وخطير » وهو يحتاج قيل هذا الى وسائل 
وادوات خاصه والمقاطم و ااشارط وها اشيه ۰ م وسائل للتطهير ”ق لا 


YH‏ الجروح على نحو م هو معروف في ابر احة و 


ولقّد توصل العرب في الجاهاية الى الوسيلة الى رضمنون بها » نظافة 
الجرح ¢ مس كما فقول ف ااا م ولکنني قبل ان أشرح وميائهم هده 
اجب ان أعرض طرفا من معارف العرب الطرية مس عصور 7 قبل 
الاسلام » شا لها مر طرافة . ولارتباطها لدیهم بالخبرة أو التجرية 
البأشرة . 


x 2 XxX 


اما عقيدتهم في التداوي بالرقي والسحر فترجع الى ايمانهم بآ 
الارواح الشريرة الخفية . اي الجن لها تأثير على حياة الانسان » وانها 
قد تصبیه بشتی آلوان الاذی في نفسه او بدنه , وذلك عن طريق احتلالها 
لد نه أو لجرء منه , قتصييه عندئذ الآفة . وعمل الکاهن عند ذاك هو 
اخراج هذه الارواح الشريرة منه عن طريق الرقية . على ان العادة قد 
تصیب الانسنان كذلك اذا هو تعرض بالأذى جني تجسم على شكل كائن 
مرئي . وكان الغالب على ظنهم أن الحيات ليست سوى اجسام تتجسد فيها 
ارواح الجن » فاذا قتل احد الناس حية فانه یتعرض بذلك - فیسا 
كانوا يزعمون - لأذى الجن » وربما هلك هذا الشخص . لأن الجر 
تثار لنفها منه » انها خرافة بطبيعة الحال ولكن الخرافة ءا دما قصبح 
عقيدة يكون لها من التأثير في نفوس عمتنقيها ما للحقائق العيانية . ومن 


۱۹۹ 


هذا السبيل كنت عقيدثهم في ذرة خطر الأوبئة عن انفسهم ٠‏ فقد كانوا 
إذا سمعوا يالو باه خر جوا بنهقون هرق ا لمیر (۱ 6 Lb‏ مهم ان الوباء 


ارواح شريرة غازية 2 وأن هذا النهيق يفزعها قيصدها عنهم .. 


ولكننا ب بعيدا عن هذه المعتقدات الحرافية ‏ نجد بض الاصائح 
الطبيه التي ريما استندت الى الخبرة والتجربة العلمية , والتي يمكن أن 
يكون لها تفسيرها العلمي أو الموضوعى . ومن ذلك متلا ما يرويه وهب 
بن منبه من أن لقمان الحكيم قال لأبنه : « ان طول الجلوس على الخلاء 
يرفع الحرارة الى الرأس ٠‏ ويورث البساسور ٠‏ وتيجع له الكبد . فاجاس 
هوبني وقم هوبني » (؟) .. 

يريد لقمان بهذا أن الانسان اذا اطال اباوس وجوفه فارغ من 
الطمام فان هذا پرفم من ضذط الدم ٠‏ وینزل النواسیر » ویمرض الکید 
لهذا يستحب أن يراوح الانسان بين الجلوس والقيام » فیجلس به‌ض 


اوقت ويقوم بعضه )2 حى يجاب هذه العلل 2 


وكذلك قال الحارث بن كادة ‏ وهو من اشهر أطباء العرب في 
ا لجاهاية . أن لم يكن أشهرهم : « إذا أردت أن تحيل المرأة فمشها في 


عرصة الدار عشرة أشواط فان رحمها ينزل »فلا تكاد تخلف » (5) .. 


وكذلك كانوا يقولون : « إذا أكره الرجل المرأة وهي مذعورة ثم 
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أذكرت ۰ القت فتی حدید الفؤاد » . والى هذه الحقيقة شير الشاعر 


أبو كبير الهذلى حين يقول : 


حمات إسه في اة مزءودة کر ها » وع2د تطافها بحلل 
فأ تت 4 حوش الجنان مط سهدا إذ م نام ليل الهو جل 
۳ مرك كل غبر حرضة ورضاع معیلة وداه مضل 0 


وهو فى البيست الاخير يشير الى حقيقة أخرى ٠‏ فهو يشير الى أن 
آمه 1 ذر عليه بأقيا دن حرط 4 وهي أر ضح : ولا ار طء:ه دهي حامل ۰ 


فكانت العرب نکره ذلك واسب به . 


قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « لد هممت ان آنهی عن 


الغيلة ۰ ثم ذکرت آن فارس والروم بغعاو نه فلا بضر هم 04 )۲( ۰ 


وسواء بت العلم فيها بول صدة هذه اللاحظات جمیما أو ما ها 
والتى ۳۳ الى التجربة الشخصية لا الى التفكير ااسحري. 32 


لکن هذه اللاحظات جمیما تتعلق بتجنب دواعي الرض » سوي 
<دیث الارث بن كلدة في شأن المرآة حين يراد لها ان تنجب » فاه 
يصف طريقة لاحداث الحمل . وکان طریفا حقا منه ان يفسر هذه 
الطريقة بأن المرأة حين تجهد ينزل رحمها فيكون متأهيا عزدئذ للحمل 


وهذا کله لیس من باب الداواة . أعنى حين يكون الفرد قد أصيب 


اه انفسه 197/۲ . 
۳۳۹ المرجع السابق ؟ 4 نحفة 


بالمرض ويحتاج الى العلاج 8ه ومع ذلك فأن المعرفة بالوسائل الي 
نجنب الانسان الأر ض ھی دەر فة طبية مت الطر از الاول . اما فيما 
صل بالداوة - دين یکون اارض ود حل ود کن العرب ياجأون 
الى اکر من وسيلة ققد کان وناك التداوي بالمقافير اليسيطة الاستخر جة 
من شي انواع الاعشاب وفي مقدمتها ااشیح 2 وكذلك کات التداوي 
بالأشربة المختلفة الحمضية التأئير او القلوية , كالمسل وغيره ولكنهم كانوا 
كذلك يعألجو ل كثير من أمر اضهم بالحجامءة أو بالکی أو بال لاه-ضو 
الأربض وهو م عتیتاه باطر احة ۰ وواضح ان هذه (لوسائل العلاجية 
تصرف الى الامر اض الباطنية والعضوية على اخ:لاف انواعها »> سوى 
امر اض العیون ١‏ قف کانوا سود موز الکحل أو غيره في تطییها 
وهداك واقءة طريفة بر ویها ۳ ابو الیقظان فول ۱ 

ع« کان غيل العز یز بن ع.د الطاب بشتکی ۶ وهو مطرق بدا 
وكان يقول : ما يعني بأس ٠‏ واكن كان اخي الحارث اذا اشتكت عيه 
يقول : اكحلوا عين عبد العزى معي . فيأمرور# من يكحاني معه ايرضيه 
بذلك فأمرض عينى » )١(‏ . . 

وكذلك كانوا يمالجون -ول البصر بادامة النظر الى حجر الرحى 


ف دورانه ووز مور ۰ ان امین تستقيم ب4 ) ۲ ( ۰ وهذا اشيه شیه 


يما اهر ف ایامتا بالعلاح ااطبیه‌ی 7 





اس عیون الاخبار ۳ / ۰۲۷4 
کے تاریخ المدن الاسلامی ۳ / ۳۰ 


۳۰۲ 


أما وسائل الملاج الجر أحية 3 فان و لكي والبتر . فد كانت 
لهم فيها خبرة واسعة , اذ وجدوا ف الحجامة ۰ ای قصد مقدار من دم 
الانسان ۰ ولاجا من كدير دن الامر اض 0 ولکنهم كذاسك لجأو ۱ الى 
الکی في مهالجة الامر اض المستعصية : ولا یکون الکی بااضر ورة لاجزه 
العتل مس السم , فقد یکون الکی في مواضع اخری . ویبدوا آن 
الفكرة في الكي هي قطع المصب الوصل ای منطفة الا » وهذا بقتضي 
معرفة بوزیع الجهاز العدي في کل اجزاء الجسم ۰ وا ژاات بعض 
العمليات الجراحية التي تجرى في ايامنا تتبع نفس البداً » ففي حالات 
الدرن الرئي يجري ار احون في بعش مراحل العلاج عملية جر احية في 
اسفل العنق من جهة الر ره المصابة 0 لطبل العصب الموصل الى الرئة 
عن العمل رومض الوقت ۰۰ 


وقد بلغ من اسان العرب بقوائد الكي العلاج.ة أن قالوا : » كل 
داه <سم بالكي اخر الامر 4 واخر الطب الكي » ۱۱( ۰ 


امسا الجراحة بالبقر فكانوا أحيانا ما يلحأون اليها. ولما لم تكن 
لديهم وسائل لتطهير الإبضح او ا شفرة الي بقطءون بها 2 ولا کانوا 
بدر کون ما ف هذا دن الخطر فد ا النار وسياة لاتطهير ۰ فكانوا 
اذا ارادوا بتر جزه من الجسم أوقدوا ارا وجعاوا الشفرة فوا یی نمی 
م يعمد ول فورا الى اتر 8 

و یکی » البنج « معرفا لديهم ۰ ولکنوم ریما استعانوا على 
احداث شي من التخدير فقي الجسم عن طریق شرب الخمر , کما حدث 

ان نفسه. 


ا- 


۳.۳ 


لاشاعر طرفة بن العيد » حين طلب منه ان يختار طريقة ميتته فاختسار 
ان يسقى الخمر حتي يغرب عن وعيه ثم يقطع شريان يده . لكن الغالب 
أن العمليات الجراحية كانت تجري دور._, آي تخدیر للمریض ‏ وكانت 
لذاك شديدة القسوة » تحتاج الى شجاءة فائقة ورباطة جأش من المريض . 
وفي هذا الصدد يروى أن صخرا أخاء الخنساء الشاعرة ل غزا ذات 
مرة بني اسد وسبى نساء‌هم » ثم لقوا به فافنتلوا فتالا شدیدا » وطعن 
ربيعة بن ثور الأسدى صخرا في جنبه » لكر الطمنة لم تكن قاضية . 
وظل صخر بعدها مريضا قرييا من حول ؛ فاما طال عليه البلاء وقد 


تأت قطءة من <مسمه ف مو ضع الطمنة قالوا له : 


لو قطءتها ار جونا أن را فال + ےا م وما ڌریدون ٠‏ فود 
طالت اي الملة 3 فأما أن أبرأ أو أموت ۳ الوت آهون على | انا 4 ی 

وجاء ااطبیب » وأحموا له شفرة » وقطع ذلك الجزء الناتي» . 
ولا يدري الا الله كم تألم صخر في هذه العمليه وكم تحمل . . أرن 
أنره' E‏ م و على مشاهدة العملية تجري 4 ولکنها کانت من يعءد 
تسأل كيف صبر صخر على ذالك وف تحمل . ولعاها سألته نفس 
السؤال بعد أن انتهت الجراحة , فقد سجل صخر ذلك كله في أبيات 


وجهها إليها ٠‏ يقول فيها : 


اجارتنا ارى الخطوب تنوب على التأس كل المخطئين تصيب 
فان تسألبني هل صبرت فآني صيور على روب اازمان صلیب 


6 


أي ود أدنوا ال شفارهم من الصبر دامي الصفحتين ركوب 


۳۰۶ 


آجارت:ا است الغد اة بظاعن ولکن میم م اقام عسوب )۱ 


هكذا عواج صخر , وهکذا کانت وسائل العلاج الختلفة التي 
مار مها العر ب قبل الاسلام ۰ 

ولكننا لاننتقل الى عصر الاسلام قبل ان نشير الى حقیقتین طبيبتين 
على قدر کر من الاهمية ۰ عرفهما المرب مدذ ذلك الءعصر ۰ الاولى 
و فما امه الیوم » الوقاية خير من العلاج » وهو الا الذي 
وقول 4 كل طبيب حي في عصرنا الراهن ۰ والثانية تمل في ميدأ آخر 
دعر فه عصرنا الراهن كذلك و هو الافتصاد في استخدام الدواء حق يتاح 


لاجسم اسه ار صة المقاومة وا كتساب المناعة , 

أما الحقيقة الاولى فقد تمدات لنا فيما روي عن الحارث بن كلدة 
طبيب العرب من أنه قال : « الدواء هو الازم » (۲) ۰ 

والأزم هو الحمية ۰ آي توب الطعام ۰ وتفصيل هذا المعنى اده 
فيما بعل ف الحديث ااشر یف ۰ القائل : « العدة بەت الداء , وامة 
راس الدواء «. 


اما الا الثاني فلتمثله ف قولهم : » اياك وشرب الدواء م حمات 


صدتك داءك » )۳ 3 


۱- انظر الاغانی ۷۹/۱۰ . 
۲- عون الاخبار ۲۷/۳ 
۳ افسه ۲۷۳/۲ ۰ 


وهدا العنی كذلك قد ورد فى الحديث الشريف . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : « من استقل بدائه فلا بتداوین » فانه رب دواء 


يورث الداء )١(»‏ . 


کان هذا هو السيب في ان كثيرا من هله الیادان تمنع صرف اي دواء 


ريض وان کان جرد مسکن الا عندما درى الطب ضرورة ذلك ويأذن 4 . 


وما دمنا الان قد وصلنا الى أحاديث الرسول عليه السسلام فاننا 
واجدون في هذه الاحاديث قدرا هائلا مما يتصل عن قرب أو أتصالا 
مباشرا بالمعارف الطبية . وقد تحتاج هذه الاحاديث وحدها الى وقفة 
طويلة مستقلة . ولذلك فانتا مضطرون هنا الى الاجتزاء ببه‌ضها » لاستدل 
من ذلك على قيمة هذه المعارف . ويلحق بالحديث الشريف الذى ذكرناه 


ان آخران يؤكدانه ويدعمان فكرة أن المعدة هى بيت الداء. 
يقول الحديث الأول : « ما ملاً ابن آدم وعاء شرا من بطنه ». 


اصاحبه الأمراض ٠‏ ولذلك لم تکن العرب تسرف قي الطعام . ول تكن 
تا كل الا عند الشمور بالجوع الحقيقى . وهذا الاساوب بوضحه لنا احدیت 
الثاني » حيث يقول : « تحن قوم للا تأكل حیی نجوع , واذا اکلا لا 
نش بع ¢ . 


أي لا أكون الى حل الشيع والامتلاء ۰ بل بتر کون درا ھرس 


ات نفسه ۰۲۷۳/۴ 


الفراغ هو في تفسيره العلمي لازم لكي تتمكن المعدة من القيام بعملية 
الوضم على خير وجه . ومن ثم قسم الرسول عليه السلام معدة الانسان 
ثلاثة افسام ٠‏ فثلث للطعام , وثلث لاشراب , وثلث لافس » وهو الثلث 
الفراغ . وعلى هذا الاساس تؤدي الممدة وظيفتها خير اداء فلا هي 
تمرض ‏ ولا هي برت لا رآ بو 

ومن الأحاديث التبوية كذلك حديث عن الجذومين وضرورة الوقابة 
منهم بالایتعاد عنهم . یقول الدیث : « لا تدیموا النظر ای الجذومین .. 
فاذا کامتموهم فلیکن بینکم ویینهم حجاب فید رمح » . 

وقد کانت العرب تنصح من اصیبت عینه بالرمد الا یأکل التمر » 
فاعل اکل التمر ضر لمن اصيب بالرمد . ويؤكد لنا انتشار هذه المقيدة 
بينهم حادثة برويها صهیب على نقسه مع الرسول علیه السلام فیقول : 
« قدمت على الني صلى الله عليه وسلم وبين يديه خيز وتمر ء فقال لي : 
ادن وكل . فأخذت ثمرا فأكلت , فقال : تأکل تمرا وبك رد ؟ 
فقلت يا رسول الله , أمضع من الناحية الاخری » فتيسم رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم » )١(‏ . 

وحين نترك احاديث الرسول عليه السلام نجد اعلى بن أبي طالب 


#جموعه من النصائح الطبية على جانب اكبير من الاهمية 3 نهو :4و قول : 
« من إبتدأ غذاءه بالملح اذهب الله عنه 'سيعين نوعا من اليلاء , 


ومن أكل کل :وم ممع تمر ات عجوة وت کل داه و و فى بطنه ۰ وت 


۱- عبون الاخبار ۲۷۳/۳ مامش ۲ 


۳.۷ 


أكل كل يوم احدى وعشرين زبيبة حمراء لم بر في بدنه شيئاً يكرهه . 
واللحم دت اللحم ۰ والثريد طعام العرب ۰ ولجم ابقر داء , وايتها 
شفاء وسمتها دواء . . والشحم اخرج مثليه ' من داء . و «سششف اناس 


بشي افضل دن الرطاب «( )۲( ۱ 


وهذه الصاح سواه صمدت الاختبار الملمي ام رصمد 
تشير إوضوح الى انها اجه خبر ات مكنسية من اة ۰ كما قلنا في مستهل 
هذا الکلام ۰ فالكلام عن تدر المجوة والزبيب والثررد والرطب روکد 
هذه الحقيقة . لكننامنذ ءصر بنى امية » بل قبیل ذلك ؛تصادف مس 
يحترف مهنة الطب من غير العرب , فقد کان « تیاذوق » طبیبا مشهورا 
ف صدر الاسلام والدولة الاموية ۰ وقد اختص بالحجاج ن ووسف الثقفي 
فک دَق به »2 ويعدمل عليه في مداوانه ۰ وذات مرة قال اله الحجاج : 
« صف لي یانیاذوق صفة آخذ بها في نفسي ولا آءدوها » . فقال له 
تیاذوی : 

« لا تأكل من اللحم إلا فا ۰ ولا تأكله حي يدعم طبخه ۰ ولا 
شر بن دواء الا من علة , ولا تأكل من الفاكهة الا اضیجا ۰ ولا تأكل 
طعاما إلا آجدت مصعه » وكل م أحبيت دن الطعام واشرب عليه ۰ واذا 
شربت فلا تأكل عليه شيئًاً ولا تحيس الغائط والبول , واذا أطت بالنهار 


فنم » واذا اکلت بالليل فتمشي ولو مائة خطوة » )١(‏ . 


۲- نفسه ۰۲۷۱/۲ 
۱- الرجع الساق ۰۲۷۰/۳ 


۳۰۸ 


و لعلنا نلحظ هنا وجوه التشابه بين بعض هذه النصائح وما ر أيناه 
من قبل معروفا للعرب منذ عصر ما قبل الأسلام . والواقع ان خبرات 
العر ب ذات الصيفة الطبية كانت فيما يدو متنوعة ۰ 1 تقتصر على معر فة 
الامراض وطرق علاجها الاختلفة , بل أمتدت الى جوانب اخری ا 
يتصل بالطب وان ل تكن دن باب العلاج أو المذاواة ۰ وقد وقفنا من 
قيل عل شواهد اذلك . ولا وه ان هذه الخبرات قد ظات رة بين العرب 
<تى بعد الاسلام ۰ بتنافاو نها جيلا عن جيل « لان الدين ل يدف منها 
موف العارضة , الا ما کان منها مرتیطا باعمال السحر والرق التى كانت 


صاعة الكهان : 


ولذلك يصعب علينا أرنى نفصل بين المعارف الطبية التي كانت 
متداولة بین العرب قبل الاسلام ومعارفوم ف الاسلام ¢ ارب العهد من 
عو ولان ااطبل يأخذ شكل العلم المنظمفي ذلك العهدمن جهة اخرى. 


وءن الميادىء الطبية الطر فة ما نقف فيه عل کلام لعمر بل 
الخطاب رضي الله ۶ : فلا ندري هل کات الفكرة التي يعبر عنها من 
ده ام انها فكرة شائعة من قبل لدى العرب ۰ فهو مثلا E‏ عسش 
ما أساسي تعمل 4 الشعوب الغربية الحديثة المتقدمة في الما » وهو آن 
الزواج بين الاقارب ضار بالنسل ۰ قعمر يخاطب جماعة من بی السائب 
فقول : با ای السائب ¢ آنکم ود آضویتم ¢ فانکحوا ق النزائع » )۱( اي 
ان نساهم قد صار ضاو ا ضعيفاً ترجه از وجهم بعضهم هن بهءض > وهو 


لذلك باصم باروج من حدود النزائع ۰ اي من تاه العشائر الاخرى 5 


اس عیون الاخبار 10۱/۲ . 


وقد روى الاصمعي ان رجلا قال : م بنات العم آصبر , والغرائب 
أنجب » )١(‏ . والمعنى يشير الى نفس المدأ . 


ویذ کر أن العرب کات تقول : « اغتريوا لا تضووا » (؟) ,اي 
تزوجوا دن الغريبيات حتى لا بکون نسلکم ضعیفا ٠‏ وبعض اامادر شیر 
الى هذا القول الأخير بوصفه حديًا نويا وهکذا اد مصادر عدة 
للحةةة الواحدة » تختلف فيها الصياغة بعض الاختلاف » وتضل الفكرة 
الاساسية هي نفسها في كل صياغة . وریما اکد لا هذا که ما ذهنا 
اليه من معارف العرب الطبية القديمة كانت ما تزال تعيش بين الناشس في 


صدر الاسلام وعصر اي امية 3 


أما الشىء الجديد الذي نلاحظه منذ صدر الاسلام فهو ظهور نوع 
من العلاج النفسي الطي بتمثل فی استعانة الشخص المانی لاحالة بآیات 
من القرآن الكريم . فالجاحظ يحدثنا عن هذا بطريقة غير مباشرة <ين 
يتقل الينا حديث بعض العلماء المحققين فقول : وما جرى لاذهاب 
الخوف والهم والغم أن يكتب هاتين الآبتين ويحملهما ؛ فان الله تعالى 
پرارك له في جميع احواله ويتنصره على اعدائه . وهما ينفعان للأمراض 
الباطنية وكل ألم بحدث في بدن الانسان . . کالدمل وااطلوع والرارة 
والريح والتواکیل والنفح وااقروحات بأسرها . 

اما الاية الاولی نهو قوله تعالی من سورة آل عمران : « ثم انزل 
عليكم من بعد الغم أمئة تعاسا » .الى قوله تعالى : « عليم بذات الصدور» . 

١س‏ نفسه 11/۲ ۷ . 


,5ت اثرجع السابق 1۷/۲ ۰ 
۳۱۰ 


أما الآية الثانية اي قوله تعالى من سورة الفتح : م مل رسول 
اله .466 ال آخر السورة 3 


وهذا الاتجاه سسرعان ما امتد وانتشر وكثرت فيه الاقاويل حتى 
استخر ج ااناس فما 3 لکل مرض تفر با من آیات القر آن م وره : 
و لو اقتصر الامر على العلاج من المالات النفسية بهذه الوسيلة این 
ذلك مفهوما . ولكن الأمر تجاوز ذلك الى الامراض الجسمانية كما 
رأينا في كلام الجاحظ . وبما انتهى هذا الاتجاه في العصور التأخرة 
نسییا ای شی» يشبه السحر » حبث کانت الاحجية تکثب للمرض متضمنة 
آيات 4 ن القرآن الكريم و بعش حروف العم مقرقة 6 ايمانا بقوة 
المرذ ف السحدر ية ٠‏ وهن ذلك مثلا صفة تكتب لعلاج الصداع 2( ذتكتب 
في لوح من الب - كما قالوا - او في مكان طاهر هذه اروف : 
آح لك حع حا مج ٠‏ ثم تدق في الاحرف مسمارا وتقرأ : الم تر الي 
ربك كيف مل الظل ولو شاء مه ساكنا 6 وله م سکن ف اليل والنهار 
وهو السميع العليم . وتدق دنا خفءفا . فان سکن الصداع فالخ عليه 
بالدق 4 وان بسکن فانقل المسمار الى حرف آخر 0 الى ان بسکن 
الصداع , فلا رل ان بسکن ف حرف مها )۱( 8 

N xX 8د‎ 

وكل م ذکر ناه ی الان داخل تت م د«سمی بالطب الشعى 

اما الطب بوصفه علما له أطياء يمار ونه ویوّلفون ,4 فلم بظهر نع 


العرب الا بعد عصر الترجمة » حیث ثر جمت كتب أبقراط وجالینوس 


اد الدميري : الميوان 4۸/1 . 


وغير هما ۰ م “زج الاطیاء المرب ب خبرانهم العماية القديمة وما اطامو | 
عليه في هذه الکتب نتج عن هذا التفاعل مولود جديد هو الطب 
العربى . وهو الطاب الذي اذادت منه الدموب الغر بة ف ره نهضتها 
الحديئة ۰ وفي مقدمة هو لاء و بکر الرازي الماقب بجالینوس العرب ۰ 
وابن سينا ۰ صاحب ك:اب القانون »> وهو معجم في الطب والصيدلة 2 
فيه خلاصة الطب الیونانی والهندي والکادانی والفارسی والعر بی ۰ وق 
الاندلس نجد الطبيب الاشسهر أبا القاسم الزهراوي صاحب كتاب 
» التصريف ¢ ٠‏ وهر معجم ف الطب ۰ أفرد فيه المؤلف ےا (لجر احة ۰ 
أفاد منه علماء الطب في الغرب ايما فائدة , كما نجد عبد الملك يرن 
زهر صاحب كتاب » التيسير « ۰ وق كل مصر من الأمصار ظهر 6ل 
ل «<دهصی من الاطیاء ۰ 1 يكن اماع لهم بعمارس-_ة الطب الا بعك أن 
بتلقنوا العلم على يدي الاسائذة ویوّدوا فيه الامتحان پنجاح ۰ وعلى هذا 
انحو انتقل الطب من مرحلة الشيوع الى مر حلهة ا(تخصص »> ومن مر حلة 
الا جتهاد الشخصي الى مر حلة العام و اکنه العام الذي أفاد من کل 


الخبر ات القديمة ۰ 


۳۱۳ 


الفصل الخامس 


0 القرآن والحديث « 


القرآت : 

مهما یک الامر في قيمة المادة الثقافية التي عرفها العرب في 
العصر الجاهلي فقد كان القرآن الكريم هو المشعل الأكير الذی عم توره 
شبه جزيرة العرب أولا ؛ ثم انطلق بعد ذلك في انحاء المعمورة الاربعة 
أنه كلام الله الذي أنز ل على نبيه الكر م هدى ونور للناس كانة . أنه 
الوحي الالهي الذي جمع كلمة الناس على الق وعلی اساس من العدالة 
والحق رسم لهم طريق الحياة . وبين لهم ما ينفعهم في دینهم ودنیناهم 
واخرتهم ل يفرط في شيء . وقد وصف الرسول عليه السلام كتاب الله 
فقال : « كتاب الله فيه خير ما قبلكم , ونأ ما بعدكم , وحکم مسا 
بينكم . هو الفصل الذي ليس بالهزل . هو الذي لا تزيغ به الأهواء 

۳۰۵ 


ولا تشیع منه العلماء » ولا يخاق عن 01 الرد ۰ ولا تناضي عجائه ۰ 
هو الذي من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره أضله 


الله . هو حبل الله المتين , والذكر الحكيم . والصراط المستقيم » (1) . 


مكنذا بصف الرسول عليه السلام كتاب الله الکریم ۰ ومين مزایاه 
التي 1 نجتمع ف کتاب آخر 1 


والقرآن من القراءة . والكتاب من الكتابة » وهو قرآن وكتاب 
فى وقت واحد . هکذا کان منذ اللحظة الاوی , حين نزات على الرسول 
8 2 العلق : « اقرأ باسم ربك الذي خاق » خاق الانسان من علق » 
اقرا وربك الأكرم , الذي علم بالقلم . » 


ويقرأ الرسول الوحي النزل ۰ ویکتب کتاب الوحي » أو من دصر 
منهم ساعة النزول » ها يقرأ الرسول . وقد وصف الله تعالى هذا 
الوحی النز ل من عنده يأنه قر أن كما وصفه بأنه کاب 4 قال تعالى و 
« ان هذا القرآن يهدى لاي هي آقوم » وقال في موضع آخر : » ذلك 
الكتاب لاريب فيه , هدى للمتقين » . 

وهناك ایات أخر ى كثير ۶ » نهر ۱ فيها ١<_دى‏ هاتين التسميتين , 
بل هناك تسميات أخر ى غير هاتين 2 كالذكر الحكيم والفر قان . وغير هما 
ولكن أكثر هذه الاسماء ذيوعا واتشارا هو اسم « القرآن « للمناسية 


الأول عند آول نزوله » کما ذکرنا . 
فاذا کان القرآن قد نزل عن طریق الوحي » فکیف آخذ شکتل 


ات ابن قتییه : عون الا خبار ۳ /۱۳۳ ۳ 
۳۱۹ 


الكتاب الذي بين ابدبنا ؟ ولذلك قصة طويلة . فمن المعروف أن القرآن 
لم ينزل على الرسول صلى الله علبه وسلم دفعة واحدة » بل نزل منجما » 
اي على مراحل وفي فترات متباعدة, وفقا الم‌ناسبات . فلکل آية آو سورة 
مناسبة خاصة , ومذه الناسبات هي ما عرف ادی علماء المسلمين بأسباب 
النزول » ومعرفة هذه المناسيات ضرورية لفهم الآيات التي نزات فيها . 
ومع أن معاني القرآرى لها طابع العموم والشمول فان الناسبة تعین 
على توضيح الجانب اللي أو التطبيةي في الحالات الجزئية . ونسوق مثالا 
أو مثالين لتوضيح ذلك . فيروى أن بعض المنافقين قاموا بيناء مسجد ثم 
أو | الرسول عليه السلام فقال له بعضهم : « با رسول الله , قد بنینا 
مسجدا لذي العلة واماجة واللیلة الطيرة والللة الشانیه , وانا نحب أن 
تأتينا فتصلى لنا فيه » . فقال لهم الرسول : اني على جناح سفر » وحال 
شغل » ولوقد قدمنا إن شاء الله تعالى لاتيناكم فصلينا لكم فيه . 


وكان الرسول عليه السلام يتأهب عند ذاك لغزوة تبوك » فلما عاد 
من هذه الغزوة نزل بذی آوان » وهو بلد على مسيرة ساعة من الدينة . 
وتاه خبر السجد فدعا مالك بن الدخشم » ومعين بن عدى , فقال لهما : 
انطلقا الى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه ! فخرجا سريمين , 
حتى اتيا بنى سال بن عوف ١‏ وهم رهط مالك بن الدخشم . فأخذ مالك 
من عندهم سعفا من النخل فأشعل فيه نارا » ثم ذهب هو ومعن الى 
السجد فدخلاه وحرقاه وهدماه . وفي هذه المناسية أنزل الله تعالى قوله : 
« والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين أاؤمنين وارصادا 
ان حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا الا الحسنى .والله يشهد 
انهم لكاذبون . لا تقم فيه أبدا , لمسجد أسس على التقوى من أول يوم 

۳۷ ۱ 


احق آن تقوم فيه » فيه رجأل يحبون أن يطهروا , والله يحب المطورين 
أفمن أسس بنيانه على :قوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على 
شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم ٠‏ والله لا يهدى القوم الظالمين . 
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قاوبهم إلا أرى تقطع قلوبهم» والله 
عليم حكيم » . 


وكذاك كن اار سول علية السلام بعال هجر 4 الى المدينة An‏ في 
صلاته وجهة ات المقدس ۰ وظل على هذا حوالي برع ءعشر شهراء وکن 
يود لو غير وجهته قبل الكعية » ولکنه ل في حبرة من آمره . وحین 
استشار جبريل عليه السلام ف هذا الامر ةا له جبريل : ۱ انما أنا عيك » 
نادع ربك 1 وال ردول الله صلى الله عليه وسام اذا صلى الى بدت 
المقدس رفع رأسة الى السماء بالدعاء, فأنزل الله تعالى عليه قوله : «قد 
ار ی لب وجهك ف ااسماه , فلتوليتك 3را ترضاها ۰ فول وجهك شطر 


الس جد الحرام 4 وحيثما کنتم فولوا وجوهكم شطره ۰ 


وقد استغرق نزول القرآن على هذا النحو عشرين عاما هي المدة 
هن أول ظهور الدعوةإلى وفاة الرسول عليه السلام . وقد بدأت الدعوة 
1 مكة م كات الهجرة الى المديئه, م كان اتح مك ودخولها وإعلام 
فرش . ومن م قد نزل جزء هن القرآن ف مكة وجزء في المديئة , 
ولهذا توصف بعض الآيات نها مكية ٠‏ كما توصف بءضها بأنها مدنية 

وقد شی اني صلى الله عليه وسلم على القرآن الضياع مس 
اللحظة الاولى فحث الناس على اد و رنه . وەش م ظهرت طبقة درك 
الکتاب هم كناب الوحي ۰ تضم كثيرين ف مقد هوم زيد بن ارت وعلي 

۳ 


إن ابي طالب ۰ ومعاذ نت جيل . وطاح ان از یز وسدءد بن أبي 
وقاص ¢ وحذيفة ان الیمان ۰ وعثمارن. ان عفان ۰ وابى ان كحب» 
ومعاوية بن آبي سفران ۰ وغير هم ۰ فکان الرسول عليه السلام كلما نز لت 
عليه آية أو سور 0 قام من حطر مدوم بكتابتها ۰ وقد کان زد بن ثابت 
أكثرهم كتابة 0 لكثرة ملاژمته الرسول عليه السلام ۰ وان ققد كتب 
القرآن في البداية مفرقاء كما نزل مفرةا . ولكن ينبغى كذلك أن نلئفت 
الى أنه 1 دون بده أثر بعش ی صحاف منتظمة مر قدة 5 شكسل 
کشکول » بتداول الكتابة فيه أولئك الكتاب ؛ فلم يكن هذا الشكل من 
وسائل الكتابة معروفا في ذلك الوفت » فضلا عن الورق » بل کات 
الكاتب يدون الآية أو الآبات أو السورة حين تكون قصيرة أسبيا على 
رقعة من الجاد أو على قطدة من المظم عريضة ۰ کمظمة الکتف ۰ أو 
الضلوع أو على قحوف جريد اانخل ٠‏ أو قطع الحجارة العريضة. ولذلك 
م تكد روح الرسول تصعد ای بارئها حتی كأن القرآن قد دون فى هذه 
الاشتات المفرقة : وربما احعفظ کل کاتب أديه يما دون » ور بما دون 
بعض الناس لانفسهم من غير کناب الوحي بعض الابات آو السور . 
وظلت هذه الایات والسوز مقر قة طوال حیاة الرسول 4 وم يهم اعد 
بجمهعها واللف بینها في ۳ وأحد » اذ بدو أن الضرورة لذلك م 
تكن بعل م أسة 5 على ان القرآن كما دون بهذه الطريقة کان گذاك ود 
نقش ف صدور كثير من ااناس ۰ أولتك الذين حفظوه في ذاكرتهم أو 
حفظو ۱ الكثير مره وقدکان هلا الحةاظ مصدر ١‏ ۳۹ بعد هن مصادر المع 
والتوثوق علي حو م سر ی م همست الحاجة بعك ذلك الى ججدمعه وذلك 


أنه دين تول أبو بكار أمر المسامين حدث آن اعلات بدن القيائل تمردها 


۳۹ 


على ميدأ الزكة » وأرتدت عن الاسلام » فكان على ابي بكر ان ي<أربهم, 
فجهز لهم الجيوش من المسلمين » وتعقبتهم هذه الجيوش حيثما كانوا . حتى 
قضت على هذه الحركة . وقد خرج في هذه الجيوش كثير من الصحابة » 
وقتل منهم في المارك مع المرتدين عدد كبير ٠‏ اذ يقال أن غزوة اليمامة 
وحدها قد قتل فيها من المسامين ألف ومئتان )١(‏ . وكان من بين هؤلاء 
القتلى عدد كبير يمن يحفظون القرآن » يقال انه بلغ سبعمائة (؟) . وقد 
أثارت هذه المسارة الفادحة عخاوف عمر بن الخطاب من أن يأتي اليوم 
الذي تضيع فيه بهذه الطريقة أو بسواها أصول القرآن,ففزع الى أبيبكر 
عند ذاك , واشار عليه بالمبادرة بجمع القرآن . لکن أبا بكر كن رجلا 
شدید التمسك بکل ماصدر عن الرسول علیه السلام » فکان‌لابصنم شيئاً 
م يصنعه الرسول أو يشر اليه . ولذلك كان جوابه عن مطلب عمر أن 


قال (4 :« كيف أفمل أمراً 1 رفعاه رسول الله ول يعهد الينا فيه عهدا ؟« ۳ ۰ 


لکن عمر مازال به یجاوره ویجادلده حتی آقنمه بضرورة جمع 
القر آن . وعند ذلك استدعى أبو بكر زید بن ثابت وعهد إليه هذا الأمرء 
فقام زيد بجمع القرآن مما کان مدونا عنده وعتدغيره من الصدابة.وربما 
وجد الآية آو السورة مکتوبة لدی أکثژ من واحد منهم » فكان ذلك 
هاديا له إلى الوثوق بها » ولكنه كان كذلك يعتمد على القراء الحفاظ , 


فكان عند ذاك لا يأخذ الاب من أحد إلا إذا كان موه شاهدان بو کدانها 


اب تاريخ التمدن الاسلامي ۴ / 8ه 
ات نفسه 
۴ نفس ار جع ؟ / 8ه 

۲۰ 


وكانت النصوص المكتوبة تعد أحد الشاهدين (۱) . وعل هذا النحو جمع 
زيد بن ثابت القرآن من الوثائق المدونة ومن صدور الحفاظ ؛ وجعله في 
مصجف واحد قدمه إلى أبى بكر . وظل هذا المصحف عند أبى بكر إلى 
وفاته في السنة الثالثة عشرة من الهجرة ثم انتقل إلى عمر فظل عن.ده 
عشر سنين » وانتقل بعد وفاته إلى ابنته حفصة . [ح_دى زوجات الني 


عليه ااسلام ۳ 


ہی إذا كنا ف عهد ع+مان (شطات الفتوح واتسع نطافها ۰ وتفرق 
امس_امون فى الأمصار الفتوحة 4 وأقاموا فیها ۰ وکان مهم القراء الذين 
يحفظون القرآن ۰ كما کان لدى بهم اسخ من القرآن رتيها كل منهم 
ار ييا خاصا ۰ وقد کان وؤلاء مر ج المسامين ف تلك الأمصار ۰ وس معون 
مهم القر آن ويأخذونه :هم ¢ فأهل الكوفة مثلا اوا با خذون عن ابن 
هسوود » وأهل اليصره عن أبى موسی از وف دمشق و<حمعص اخذ 
الناس عن المقداد بن الأسود » وهكذا كان الشأن في سائر الأمصار . 
ورغم عناية دؤلاء القراء في حةظ القرأن وضيطه لم بخل الأمر من اختللاف 
بينهم في قراءة بعض الآبات . وقد نشأ عن ذلك اختلاف الاخذین عنهم 
في قراءة هذه الایات . وریما التقوا فاختلفوا في القراءة » فقال به‌ضهم 
أيعض :+ » فراءتي خير من قراتك « . وأدرك حذيفة بن الیمان الخطر 
المحدق كما أدركه من قبل عمر بن الخطاب 2 فأسرع إلى عثمان وابهه 
الى هذا الخطر وقال له : أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود . وعند ذاك بعث عثمان إلى حفصة يقول : أرسلي إلا 
بالصحف ننسخها ف الصاف نم نردها اليك ۱ وهو ٢ی‏ بذلك 

۱ - انظر السیوطی : الانقان في علوم القرآن ٥۸/١‏ 

۳۲۱ 


المصدحف الذي تحدثنا ۶ من قبل ۰ 


وحين ارسات حفصة الى عثمان الصحف التي ادیها جمع زید بن 
ثابت مرة آخری وعبداله بن اازبیر وسه‌ید بن العاص وعید اارعدن بن 
الحارث بن هشام ٠‏ وأمر هم أن ينسخوا هذه الصحف , وأن يستعينوا في 
ضيط القراءة بما حفظه القراء . لكن القراء كذلك ربما اختلفوا - كما 
رابنا في طريقة قراءتهم » وكان لا بد من معيار أساسي لاختيار قراءة 
واحدة . واهذا قال لهم عثمان : اذا اختلفتم آنتم وزيد بن ابت في 
شيء فأكتبوه باسان قريش » فانما انزل بلسانهم (۱) . 


وهكذا كتب المصحف في صورته النهائية على أيدي ه.ذه الجماءة 
من الثقاة وفي مقدمتهم زید بن ثابت » کانب الوحي الاشس‌هر . ثم 
سخوا ا(صحف في ست سخ , احتفظ عثمان لنفسه بواحدة منها » ثم 
جعل واحدة لاهل الدينة » وفرق النسخ الاربع الباقية بين مكة والبصرة 
والكوفة والشام . وقد امر عثمان عند ذاك بجمع كل ما كان هناك من 
قبل من مصاحف واحراقها , واتخاذ مصدفه أساسا لأي نسخ اخرى . 
ولذاك سمي مصحف عثمان هذا بالمصحف الامام . وقد نسخ السامون 
منه في شتى الامصار كثيرا من الاسخ » کانوا یتداواونها فیما بینهم » حتى 
لقال ان عسكر معاوية في وقعة صفين حين رفعوا المصاحف كان معهم ما 
يقرب من خمسمائة نسخة . وهذا دليل على أن المصحف العثماني سرعان 
مأ انتشر بين الناس , وصار المصحف الوحيد المعتمد من الدولة . ومع 


ذاك فود ظات فسخ من مص احف اخرى تتداولها بعض الايدي : على 


١ل‏ تاريخ التمدن الاسلامي ۹/۳ . 


۳۳۲ 


أن الخلفاء والولاة كانوا يبذاورى قصارى جهدهم في جمع الكلمة على 
مصدف عءثمان والتشديد في إعدام م سواه ۰ ود کانوا بکتبون سكا 
من ذلك ااصحف و رضمونها في المساجد لكي بر جع اليها الناس اتصحیح 
م بين أيديهم من سخ ۰ وكان ااقصود بوذا التصحیح ف الغااب م يقح 
من اخطاء الناسخ في اثناء النسخ ۰ نتيجة لاسهو او زلة القام ۰ ولهذ! 
کان الولاة بأمرون بكتابة أسكدة لهم ببالغون في انمانها وضیطها ودةتها ۰ 
ويروى أن عبدالعزیز بن مروان والي فصر صنع ذلك »> ودين فرغ من 
النسخ أعان ف الناس ان ٣رت‏ و جد فيه حرفا طا فاه زاس أحمر 
وثلاثون دينارا 8 ووجد فيه ارد قراء الكوفة طا واحداً ¢ حءرث ین 
الناسخ لفظ « نجمة » بدلا من « نعجة » في قواه تعای : « ه-ذا اخي له 
تسع وسعون تعدة ولي تعجة وأحدة 6 )۱( 

لكن مدل هذا الط الكتابى سرعان م يكشفه القارىء ¢ و رول 
له وجود في الاسخ المتداولة بين الئاس منذ وقت ميكر . غير انه بمیدا 
عن مثل هذه الأخطاء الكتابية كانت طريقة الكتابة التى كتب بها مصحف 
عثمان سمح لاداری» أن يقرأ نفس النص بأكثر من طريقّة ۰ فحين تقر ا 
قوله تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين » ٠‏ نستطيع 
كذلك أن نتقل موضع الوقف فنقرأ الآية على النحوا التالى : « ذلك 
الکتاب لا ريب »2 فيه هدى لامتقين ۰ 

وهذا يحدث دون ادنى تغيير في وضع الكلمات أو نستقها في 


الآية ٠‏ ومع الاحتفاظ لكل كلمة بشكلها . ولهذا فان مصحف عثمان › 


ات افسه 1۰/۳ . 


۲۲۳ 


أو المصحف الامام » الذى انخذته الأمصار المختلفة أساسا لها , ما ليث 
الناس في کل مصر آن ظهرت لدیهم طريةتهم الخاصة في قراءة بعض 
آباته , متبعين في مذا فارناً بینهم » یثقون في صحة فراءته . ثم اشتهرت 
بعد ذلك هذه القراءات المختلفة . وقد استقر من هذه القراءات سبع 
قراءات , عدت اصولا للقراءة وان كان بءض العلماء بعدها عشرا . اما 
القراء اصحاب هذه القراءات فهم نافع ويزيد بن القعقاع , وكانا في 
المدينه . وعبدالله بن كثير في مكة , ثم ابو عمرو بن العلاء » ويمقوب 
الحضرمي في البصرة + وعبد الله بر عامر في الشام » وعاصم وحمزة 
والكسائي وخاف اليزاز في الكوفة ۰ على ان هناك قراءات اخرى لغير 
هؤلاء متها ما هو شاذ بالغ ااشذوذ , حتی ان اصحاب هذه القراءات 
تعرضوا للأذى حتی تابوا ورجعوا عن قراهءتهم » ولم ببق معترفا به سوى 
هذه القراءات العشر . وعند أئمة المسلمن ان هذه القراءات العشر 


جمیعا على صواب ۰ وأن القراءة بها جائزة ۰ 


على كل حال هذه ه 


ى قصة تدوين القرآن فى شكل المصحف الذي 


يتداوله المسلمون في شتى اقطار الارض » سردناها في ايجاز . 
25 كا 
والملاحظ أننا نستهل قراهتنا لکل سورة من سور القرآن ب « بسم 
الله الرحمن الرحيم فهل هي آية في کل سورة آم جرد استبلال . ؟ 


وود اختاف العلماء ق هذا ¢ ولكن وناك رواية تقول إن همل 


ان المسيب كان وس فاح القراءة - ) سم الله الرحهن الرحيم ( 2 


ویمول : انها أول شی* كنب في ااصحف » وأول م كنب 4 سا مان 


۳۳4 


بن داود الى المرأة ب يعني بلقيس . وقد ذكر القرآن الكريم البسملة 
في مستهل کاب سلیمان عليه السلام اليها ذقَال : « أنه من سلیمال وانه 


بسم الله الرحمن اار حیم » ۰ 


وربما نستدل من هذا الخير على أن البسملة في صيغتها هذه لم 
تعرف الا بعد نزول هذه الآية . وكذلك كان الامر في الكتب التى كان 
الرسول عليه السلام يأمر بكتابتها لشتى الاغراض عل نحو ما عرفنا من 
قيل . فانه لم يستخدم البسملة بصورتها هذه الا بعد نزول هذه الآية. )١(‏ 
ومهمايكن من أمر فان وضع البسملة في زاس کل سورة يضع حدا 
فاصلا بين كل سورة واخرى . 

ثم نتساءل : هل كان الناس قديما يقرأون القرآن على نحو ما 
يصنع القراء في ايامنا هذه ؟ 

والوافع أن تلاوة القرآن کانت منذ اللحظة الاولی ترتبلا ول تكن 
جرد فراءة . وقد ۳ الله تعالى اميه بذلك فقال : « ورئل القرآن ثرثيلا » . 

فالترتیل مرغوب فیه , بنص القرآن نفسه » ولكن المبالغه في الترتیل 
الى حد التغني ربما أفسدت ما للقرآن من جلال ووفار » فغاية القرآن 
على كل حال نقع خاف الترئيل » فيما يحمله من :هذيب النفس , وتوجبه 
الى الفضائل , وتأكيد للمثل العليا في الضمائر . فالحسن البصري يقول : 
قراء القرآن ثلاثة : رجل اتخذه بضاءة ينقله من مصر الى مصر , يطلب 


ره ما عند اتناس 6 وقوم حفظوا حر و فه ۰ وضيهوأ حجدوده » واستدر وا ,4 


۰۲۰۳/۳ انظر العقّد الفريد‎ ١ 


(ث مل/ه١‏ ) ۲۲۵ 


الولاة . واستطالوا به على أهل بلادهم وقد كثر الله هذا الضرب من 
دملة اهر آن لاكثرهم الله ٠‏ ور جل شر | القر أن فيدأ بما يمام من دو | 
القرآن فوضعه على داء قليه . فسسهر ليله . وهملت عیذاه » تسربلوا 
الخشوع ٠‏ وارتدوا بالحزن « وركدوا في حارييهم ٠‏ وجئوا ف برانسهم 2 
فيهم وسقی الله الغيث وینزل النصر ۰ ویرفع اليلاء والله لهذا الضرب 


من حملة الفرآن أفل من الکبریت الاحمر . 


يعني الحسن أنه بالغ الندرة . ذلك أن الكثرة من الناس يقرأون 
القرآن وقد يحفظونة دون ادراك ععانیه ودون فهم لمراميه . ولم يكن 
الأمر كذلك بطبيعة الحال عندما نزل القرآن . فقهد نزل بلذة المرب 
فكانوا لا يجدون مشقة في فهمه , فاذا حدث أن غمض علیهم شیء کانوا 
يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عنه فيجيبهم ويفسر لهم ما غمض . 
وقد تجمع من هذه الاسئلة والأجوبة قدر من المعرفة حصله الصحابة في 
عهد الرسول » ثم رواه عنهم التاپمون وتابعوا التابمین . وم تکن بالناس 
حاجة في عهد الرسول لكي یفهموا معاني القرآن تتجاوز مثل هذه الاسئلة 
فاللغة لختهم , واسرار البلاغة في التعبير تنفذ مباشرة الی فلوبهم وعقولهم . 
ولهذا اقتصر الأمر فيحياة الرسول على ذلكالقدر من الاسةفسار عن بعض 
الأمور التي كانت تتصل في الغالب بأمور التشريع , وهي الامور التي 
كانت جديدة على العرب آنذاك . ولذا لا نجد في حياة الرسول تفسيرا 
كأملا لآيات القرآن . وكيف وقد كان القرآن ما يزال مفرقا في الصدور 
وعلى رقاع الجلود وقطع العظم والحجارة ! حتى اذا ما تم جمع القرآن 
في مصحف عثمان » ثم نسخت منه في شي الأمصار الاسلامية آلاف 
النسخ » وجد السلمون نی هذه الامصار پمض الشقه نی تفهم معانیه , 


۳۳۹ 


فكانوا عند ذاك يلجأون الى القراء » يلتمسون عندهم التفسير . ولهذا 
كان القراء الأوائل للقرآنهم فيالوقت نفسه أول مفسريه . لكن القرآن 
كثيرا ما قص عن الأنبياءالسابقين وعنموقفهممن اقوامهم وموق ف أفوامهم منهم» 
لاستخراج الموءظة والافناع . وقد رأينا في مستهل هذا الحديث كيف ان 


اارسول عليه السلام دين وصف القرآن قال : «قيه خبر ما فبلکم . 


لكن هذه الاخبار كانت كثيرا ما تساق موجزة . لأن الهدف منها 
لم يكن احداث المتعة بالقصص في ذاته ٠‏ بل كان ل كما قانا ‏ استخراج 
الموعظة . عند ذاك طلب الناس مزیدا من التفصيلات . فظهرت طيقّة 
القصاض على ندو ما عرفنا من قبل , أوائك الذين راحوا يقصون على 
الناس تفصيلا كل ما أشار اليه القرآن الكريم موجزا . وكان عملهم هذا 
بمثابة لون من التفسير الذي راج وكثر في القرن الأول الهجري . وقد 
كان هذا القصص , على نحو ما عرفنا . يمزج بين الحقيقة والخرافة , 
فترسب في أذهان الناس من ذلك قدر غير يسير من المعارف الخاطئة . 
وقد كان اليهود » سواء منهم من أسلموا أو من لم يسلموا » هم مصدر كل 
تلك الروايات » وهي الروایات التي عرفها علماء المسلمين فيما بعد باسم 
الاسرائيليات . ومن آشهر هولاء کمپ الاحبار . وعبد اله بن سلام » 
ومن تأثروا بهم وهب بن منبه وعبید بن شرية ۰ وطاووس بن كيسان.وقد 
اكتسب وهب ثُقَةَ معاوية بن آيي سفیان » علی نحو ماءرفنا مين قبل » 


وثقة العرب » فلم يكونوا يسألونه عن شيء إلا أفاض في الجواب . 


وقد مضى الةرن الأول للهجرة آو معظمه دون أن يدون التقسير, 


فان الر جح أن أول من دون التفسير في الصدف مجاهد ؛ وقد :وني في 


۳۳۷ 


السنة الرابعة من القرن الثاني الهجرة . ومنذئذ بدأ الأشتغال بتدريرن 
التفسير . ولكن كتنب التفسسير في القرون الاولى » كانت مليئة بتلك 
الروايات والأخبار التي تجمع بين الث والثمين . وکا على العلماء 
فيما بعد أن ینبهوا ای ذلك , وأن بمحصوها » فینفوا عنها کل ما لا 
يقبله العقل السليم . ومن ثم انقسمت كتب التفسير من حيث منهجها 
الى قسمين رئيسيين 2 قسم يعمد الى التمحيص عن طريق الاستاد » وهو 
أن يذكر تفسير الآية مسندا الى الرسول عليه السلام أو الى اد 
الصحابة أو الثقاة من المفسرين الأوائل . كأبن عباس وابن عمر 
وأضرابهما . وهذا ما يعرف بالمنهج النقلي » ويمد تفسير الطبري المشهور 
مثالا لهذا المنهج . أما القسم الثاني فهو ذلك الذي يتبع المنهج العقلى » 
أي يحكم العقل في المرويات فلا يقبل منها الا ما كان مقتما وموافقا 
للطبائع السليمة . وفي هذا القسم يظهر اجتهاد المفسر وفطنته الخاصة 
وذکاژه . ویمد تفسیر الزمخشري مثالا لهذا النوع من التفسید . 


ویطول بنا الوقوف لو اننا حاوانا هنا ای نحدد مقدار الادة 
الثقافية التي افادها العرب من القرآن آو من تفسیره . وی وسعنا ان 
نقول بعامة آن کل آلوان النشاط العلمی والروحی لدی السلمین قد 
انبغقت من القرآن . فالفقه والتشریح الاسلامي 7 عل القرآن بصفة 
اسامية . فان کانت الوافعة جزئية ‏ يورد القرآن فيها حكما استند 
الفقهاء والشرعون الی الاحادیث والسنة النبوبة . لكن الأمر لم يقتصر 
على الفقه والتشريع » بل إن علوم العربية كلها ب سوى علم العروض 
والقواني - قد نشأت حول القرآن . وقد كان النحو أول هذه العلوم » 
فقد سمع أبو الأسود الدؤلى ذات مرة رجلا يقرأ آية على هذا النحو : 


۳۳۸ 


« ان الله بريء من المشركين ورشوله» ب والصحيح هو: « ارن اله 
بری» من الشر کین ور 4 ن اله تال لاخدا من رة ل 
پا اه ورسوله من الشر کین . وهنا انتبه آبو الاسود ای آن الرجستل 
أخطأ في المطف , فصنف باب العطف في التحو . وهكذا بدأ الاهتمام 
بالنحو لتقويم السنة الئاس , بخاصة الذين طرأوا على العربية من الاعاجم 


ق لا يخطءوا ف قراءة ال رآن . 


وكذاك كار القرآن معجزة الرسول البلاغية , فقد آفر العرب 
بعجز هم عن أن توا سورة من مه فرادی أو جدمعین . وكان على 
ااناس فما بعد ان يتفهموا اسر ار هذه اليلاغة ۰ ودلائل ذلك الا عجاز 
فالفت الكنب الكثيرة في علم البلاغة وني الاعجاز » وكونت بذلك تراث 
العرب ف الفن القولي ۰ بل إن الاهتمام برواية الشعر القديم 1 lai,‏ 
لدى علماء الأدب والاذة منذ أواخر القرن الأول الهجري إلا الاستشهاد 
والاستدلال بهذا الشعر على صدة الاذة و تسیر آبات القر آن ی ولهذا لا 
وجب دين نجد كتنب التفسير الماختلفه ملئة بمثل هذه الشو اهد . بل إن 
التصوف الاسلامي A8‏ کان اسهم أصوله من القر آن وكذلك کان علم 
والمسامين ف كل انجاه » فنفذت إلى أرواحهم وعقولهم فأ حدثت فيها 
تغيرا كليا ء وأعدتهم لأن يكونوا حملة العلم والحضارة لكل شعوب الأرض . 


۳۳۹ 


الحديث : 


قام الاسلام بين العرب وغير العرب على دعاءتين أساسيتين , 
أولاهما كتاب الله » وژانیتهما أحادیث الرسول وسنته . وقد تحدثناعن 
القرآن آنفا . ونود الان آن نختتم هذه الفصول بالکلام عن آخر 
مکرن من الکونات الأولى للثقافة العرية , ونعني به الدیت النبوي 
الشريف . والحق إن القرآن الكريم والحديث الشريف يرتيطان ويكونان 
معا أساس الثقافة العربية الاسلامية . وهما يرتيطان على الافل مس 
ناحيتين : الناحية الاولى نتمثل في أن أحاديث الرسول كانت بمثابة 
التفصيل لبادىء القرآن العامة . كما كانت سلتته - عليه السلام مت 
بدثابة التطبيق العلمي في الحياة لهذه المبادىء . فلا انفصال بين الحديث 
والسنة » كما أنه لا انفصال بينهما وبين القرآن. وعلى أساش من هذه 
الثلاثة مجتمعة قام الفقة الاسلامي وقام التتشسريع . أما الناحية الثانية 
۳۳۰ 


فتتمثل في ان قدراً من هذه الاحاديث کان تفسیراً مباشراً لکث من 
آیات القرآن الکریم » کما ذکرنا من قبل » فكان الصحابة أو غيرهم 
يسألون الني صلى الله عليه وسلم عن بعضن مماني هذه الآيات فيبيتها لهم . 
ولبس هناك مصدرا أوثق من الرسول عليه السلام في جلاء معاني القرآن 
ومرامیه . وقد تناقل الناس هذه الاحادیث الفسرة لاقرآن کما تناقلوا 
سار الاجادبت , وأفاد منها المفسرون فيما بعد أكبر الفائدة . ومرن. 
هذين الوجهين يتضح لذا مدى الارتياط بين الحديث الشريف والقرآن 
الكريم . 


وبحق لنا الآن أن نتبين ما بين الحديث والستنة من اتصال » 
فالدیت مو کل کلام صدر عن الرسول نی آي مناسبة من الناسبات وفي 
أي موقف , حتى ما كان يجري بينه وبين زوجاته من أحاديث . وکل 
من يراجع كتب الحديث يدرك مقدار ما روته السيدة عائشة ل زوجة 
الرسول عايه السلام ‏ من هذه الاحاديث . أما السئن فربما كانت أعم 
في الدلالة . اذتشمل الاحادیت والسلوك . آي آقوال الرسول علیه السلام 
وأفماله . وافواله وأفعاله بمنزلة واحدة » فهو اذا لم يقل شيئاً في أحد 
المواقف واكتفى بأن صنع شیناً کان صنيعه بمنزلة قوله , فاذا روى عنه 
أحد ما صنعه في احد المواقف فكأنه روى حديئاً منسواء بسواء . 
والاحتجاج بعمله بمنزلة الاحتجاج بقوله . فالرسول عليه السلام لم بقل 
للناس مثلا : قبلوا الحجر الاسود في الكعبة الشريفة » ولكنه هو نفسه 
کان یقبله . فکان ذلك سنة منه » يلتزم بها كل المسلمين .يؤكد لنا قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما بعد , مخاطبا هذا الحجر : « [ني 
لأعلم أنك لا تضر ولا تنفع , ولو لا آني رأیت رسبول الله يقبلك 


۳۳۱ 


شا باتك 04 . 


فابن الخطاب هنا يتبع سنة اارسسول » أي التقليد الذي استنه 
ف تقبيل ال حجر الاسود ۰ 


وقد غرفنا أن الرسول عليه السلام كان يأمر كتاب الوحي بكتاببة 
ما ينزل عليه من الآيات , ولكنه لم يأمر بكتابة أقواله , سوی تلك 
الرسائل والعهود والمعاهدات التيكان لابد من كنابتها لكي تكون وثائقمادية 
في ايدي من يحملونها . ولم پفکر آحد عن کانوا یکتبون له في آن یکنب 
أقواله أو يسجل سنته اأتي اسنتها وقد عرفنا من قبل كيف أنهمكانو | یکنبون 
آيات القرآن وسوره مفرقة في رقاع الجلد او على قطع العظم أو الحجر . 
وربما خافو | من انهم لو کتبوا الاحادیث كذلك بنفس الطريقة فد 
تختاط الاحادیث فيما بعد بآيات القرآن . وهذاما جعلهم يتجنبون كتابة 
ادیث » ویکتفون ,حفظه عند سماعه » وترديده عندما تأني المنادسيءة 
لذلك . وكيف کانوا يكت.ون الحديث وقد نهاهم الرسول نفسه عن ذلك 
نهيا صريحا ؟ ! فقد روى مسلم في صحيحه أن الرسول عليه السلام قال : 
« لانکتبوا عي » دمن کتب عني غير القرآن فلیمحه » وحدئوا عني فلا 
حرج ٠‏ ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » . 
ومن الواضح في صيذة هذا النهي الخوف من أن يختلط الحديث بالقرآن . 
ولذا مرت حياة الرسول دون ان يدون الحديث ؛ وأعقبه خليفته أبو بكر 
فلم يفكر في ذلك, وما كان ليفكر قط في عمل شيء ۸ یعله الرسول » 
فضلا عن آن یکون قد نهی عنه . وانتهی عهد آبي بکر وجاه عهد عمرء 
والحديث ما زال مفوظا في صدور الناس » پروونه ولا یکتبون منه شیثا . 


روف 


لكن كثيرا من كانوا يروون الحديث قد لقوا حتفهم في الفتوحات والذزوات. 
وتدبر عمر الأمر «فقد ظبر له أن أحاديث الرسول مفرقة بين الناس,لا 
بعرفها جمیعها واحد منهم »فر بها سمح الواحد منهم الحديث ومضى لطيته 
دون أن يعلم بسه غيره . ثم هؤلاء هسم رواة الحديث ینسافطون » سواء 
لآجالهم أو قتلهم في الغزوات والفتوح. وإذن فلا بد من تدارك الأمر. 
ونحن نذکر آن عمر هو أول من تدارك الأمر بالنسبة للقرآن » فآشار 
على أبي بكر بجمعه » فهل يجرؤ هذه المرة على جمع الحديث الشريف 
وتدوينه ؟ روي عن الزهري أنه قال : « أخبر ني عروة بن الزبير أن 
عمر بن الطاب أراد أن يكتب الستن ؛ واستشار فيه أصحاب رسول الله 
فأشار عليه عامتهم بذلك فلبث شهرا يستخير الله في ذلك . شاكا فيهء ثم 
آصبح پوما وفد عزم اله له » فقال : إني كنت ذكرت لكم من كتابة 
(اسنن ما قد علمتم » ثم تذکرت فاذا آناس من آهل الکتاب من قبلکم 
كتبوا مع كتاب الله كنيا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله » وإنى والله لا 


ابس کتاب اله شی ۰ 


وهکذا بصل عمر إلى حل الافتذاع بر ورة جميع لسن وتدو ينها 
2 کتاب ۰ وا-کنه بعد ااشاورة التى أكدت له هذه الضرورة » ورعك 
استخارة الله في هذا العمل » يتحرج من أن ينجز هذه المهمة خشية أن 


تلاس السنن بالقرآن . 


ويمضي الزمن وهذا الوضح لا بتفیر . يمضى القرن الأول لاوجرة 
دون أن تجمع أحاديث الرسول وسنده و فضلا ەن ۳ دون جت معة في 


کناب ۰ وكل م دون ف هذا المصر مذها إنما دون في الكتب ذاتالطابع 


۳۳۳ 


آلتار بخي القصصي . التي تناو لت سيرة الر سو ل عليه السلام وأغياو مغازيه 0 


ومع ذلك فان احنیاج المسلمين الى مدر ف ااسنن للقضاء بها في 
فون هم الدينية و احو الهم الشخصية ۰ ومعاملاتهم الدنیة قد دفءهم الى 


تقصي هذه السنن وطایها عند من يءر فها أو يعرف م منها حيثما کان . 


فقد تفرق الصحابة الذين سمعوا من الرسول وشاهدوه » کما 
تفرق التابمون الذین آخذوا عنهم » تفرقوا جميما في الأمصار الاسلامية , 
وصار لزاما على كل من يريد جمع اكبر قدر منها آرنی يضرب أكياد 
الأبل في رحلات شافة من مصر الى مصر » التماسا لما بين ايدى الصحابة 
والتابعين في كل مصر من احاديث . وربما تكبد الشخص عناء الرحلة 
من البصرة او الكوفة الى مكة أو المدينة التماسا لسماع حديث واحد 


كن دروية هناك ۰ 


وهكذا عرف المسامون مال ووت میکر الرحلة في طلب العلم ۰ على 


م ف الرحلة ف ذلك ااوقت من المشاق : 


على أن هذا الحرص على سماع الحديث من يرويه مباشرة كان له 
مغزى خاص انه دليل على الرغبة في الاطمئنان الى صحة الحديث عن 
طریق الاستیثاق من عدالة راویه . فقد وضع الحدئون تفالید آشد ما 
تكون صرامة في الأخذ بالحديث وروایته , فلیس کل من زعم آنه پمرف 
حديئًا أو سنة بحيث “يؤخذ عنه ما يعرف ٠»‏ بل كانت هناك شرائط لاد 
من توافرها فيمن يؤخذ عنهم . أما غيرهم فلا يؤخذ عنهم . وقد سئل 
شعبة ذات يوم عمن بترك حدیثه فلا بوخذ به » فقال : « الذي يتهم 
بالكذب , ومن تكثر بالغاط , ومن يخطيء في حديث مجمع عليه فلا يتهم 

۳۳۹ 


نفسه ويقيم على غلطه ¢ ورجل روق عن المعر وفين م لایر فه العرفون «)1( 


وكذلك قال الامام مالك : « لا يؤخذ العلم من أربعة : صفيه معلن 
بالسقه ۰ وصاحب ه«وی » ورجل بحکذب في أحاديث اناس وإن كنت 
9 نومه في المديث 0 ورجل اه فضل وتعفقف وصلاح لا هسرف 


م بحدث (۴) &@ ۰ 


ولمانا من هذه الانوال ندرك مدی الجر ص من طالي الحديث على 
أن تتوافر لمن يأخذون عنهم شروط دقيقة مركبة . واعلنا ندرك المبالغة 
في هذا الحرص في قول الامام مالك ان الحديث لا بؤخذ عن رجل بصدق 
فيما يرويه من الأحاديث النبوية » حين يعرف عن هذا الرجل أنه قد 
يكذب في أحاديئه الخاصة مع الناس . وربما كانت فكرته في هذا أن 
الشخص الواحد لا یکون صادفاً وکاذباً , وان كذبه في حديئه الخاص 
لا بد أن يتسحب على صدقه فیما پرویه من حدیث شیریف . آو ریما 
كانت فكرته هي ان من تعلم أن يكون صادفاً في رواية الحديث الشریف 


فلا بد أن يكون كذلك صادقاً في أحاديثه الخاصة وني ساوكه الشخصي. 


وهكذا نرى ان أفل شبهة حول الشخص كانت تجرحه , فان هو 
روى عندثل حديمًا ل يكن للثقأة المتثيتين أن يأخذوا عنه . ومن ثم كانت 
تلك الرحلات العنيفة التي قام بها طالبوا الحديث من شتى الأمصار . 


على أنه رغم هذا التشدد وهذا الحرص البالغ فيه قد جدت في 





۱- این قنية : عیون الاخدار ۰۱۳۵/۲ 
٣‏ نقسه . 


۳۳۵ 


حيأة المسلمين بعد مقْتل عثمان رضى الله عنه ظر وف اعد كثير | من 
البلبلة بين المسلمين » وتأثرت رواية الحديث بهذه الظروف ٠‏ بل ريما 
كانت هذه الظروف هي ما دعا المحدثين الثقاة الى التشدد والحرص ,2 
أو الى مزيد من التشدد والحرص . فقد اختلف المسامون بعد مقتل 
عثمان في أمر الخلافة ومن هو أحق بها من بعده. وانقسم المسلدون في 
مذا أحزابا وشیعماً , کل فریق بناصر شخصاً بعینه » ویحاول استنباط 
الأدلة واستخراج الاحادیث الي نژیدهم في دعواهم . ولاذا لا نقول ان 
الصراع ااسياسي بين أحزاب المسلمين قد بدأ بشكل ما على أثر وفاة 
الرسول نفسه , فقد تنازع المهاجرون والأنصار الامر من بعده , ڪل 
فريق برى أنه أحق بالأمر . وقد كثر بينهم الجدل في هذا . وقدم كل 
فريق ما لديه من حجج على أحقيته » وتفاقم الأمسر بين الفريقين » ول 
یحسمه لصالح الهاجرین لا حدیث شریف رواه أبو بحكر يقول : 


ع الأئمة من فرش ((0)» ۰ 


وهکذا انتهت الصومة » وتولى أبو بكر أمر المسلمين » عملا بهذا 
الحديث . ولكن من الطبيعي أن الأحزاب السياسية المختلفة بعد فتئة 
عثمان لم تكن دائماً تجد من الحديث الشريف ما يؤيدها في دعواها , 
فكانوا عند ذلك يختلقون الأحاديث اختلافاً . ويقال إن المهاب بن أبي 
صفرة قد وضع في اثناء صراعه مع الخوارج كثيراً من الأحاديث لكي 
يقوي بها من أمر المسلمين ويضءف من أمر الخوارج . ومحكذا اتحم 
الحديث الشريف في ذلك الصراع السياسي بين أحزاب المسامين المختلفة. 
وربما أضفنا الى هذا الصراع السياسي الصراع الفكري الذي نشا فيما 





۳۳۹ 





بعد بين فرق المنكامين والتفاسفین واصحاب الندل المختلفة 2 نفد تأثر 
الحديث بذلك كله ٠.‏ وسع أن هدف شخص مثل المهاب من وضع 
الأحاديث كان هدفاً خيراً فان هذا لم يكن لِيرر كذبه . إذ هو يغري 
آصحاب الطامع باختلاق الأحادیث التي تسیر لهم آمورهم . فاذا آخ.ذ 
الناس بهذه الاحادیث بعد ذلك صار الأمر فوضی . 


وقد كان ما يصتعه المهلب معروفاً » ولكن كثيرين غيره قد وضعوا 
أعداداً هائلة من الحديث » بعضهم أفر بما وضع وبءضهم لم يقر » ولكن 
العلماء الممحصين فيما بعد عرفوا هؤلاء ووصموهم . عرفوا أن الواقدي 
في بغداد » وابن أبى يحبى في المدينة » ومحمد بن سعيد في الشام ء 
ومقاتل في خراسان . کانوا من وضاع الحديث . وكذلك كن ابن عكاشة 
الكرماني وابن تميم الفرياني وأحمد الجوبياري ٠‏ فقد وضع هؤلاء ما 
يقرب من عشرة آلاف حديث )١(‏ . ويقال أن أبا العوجاء المحدث 
بالكوفة كان من المشكوك في أمرهم . فاستدعاه أميرها محمد بن سليمان 
وأمر بقتله » وكان ذلك سنة ٠١۴١‏ ه . فالما أيقن أنه مقتول قال : والله 
لقد وضعت أربعة آلاف حديث » حلات بها اطرام وحرمت اللال . 


والله (مّد فطرتکم وم صومکم وصومتکم وم فطر کم (۲) ۰ 

وهكذا کان بعش وضاع الحديث بعترفون ۰ ولکن مدوم من لم تكن 
الظروف :ضطره الى الاءتراف . 

ا تاريخ التمدن الاسلامي 1/۳ a‏ 

۲ نةس ا مرجع 1/۳ . 


۳۳۷ 


لكن أحاديث الرسول التي قالها في حياته لابد أن تكون كثيرة » 
وهي بطبيعة الحال نثر وليست شعرا , أءني ان حفظها ج.ما في الذاكرة 
كما نطق بها الرسول ربما كان أمراً صعيا . ولذا ربمسا تغیرت صيفة 
الحديث على مر الزمن » ورواه بعضهم دون أن يدرك ذلك . على أن 
هذا ليس من باب الوضع والكذب الذي نتحدث فيه . وقد حدث حقا 
أن روى الحديث الواحد بصيغ مختلفة مع المحافظة على جوهر المءنى . 
وربما صنع ذلك المحدثون الثقاة أنفسهم » دون أن يقصدوا من ذلك 
الى الكذب أو التحريف . ويروى ان هشام بن حسان قال : « كارن 
الحسن يحدثنا اليوم باحدیث , ویرده الغد » ويزيد فيه وينقص , الا 


ان المعنى واحد ۰ )0( ۰ 


فالحسن اليصرى - إمام المحدثين فى البصرة ‏ كان بورد الحديث 
إصيغ A‏ دن جاسة ال اخري فهو ود سی امظا فيضع لف ظأمكانه ولكنه 
لا اذى المعنى الجوهري ۰ وفي هذا المعنى يدول حذرقه بن اليمارن 
الصحابى : « انا قوم عرب »2 فنقدم واوخر » وازید ولاعص » ولا ار رد 


بذلك كذيا « 0( 3 


واذن فهناك على الافل قدر لا بأس به من أحاديث الرسول قد 
روى بغير لفظه والعاماء يعترفون ابه 2 وهم اذاك يندس ون في روایتوم 
لمثل هذه الاحاديث على انها دونت بالمعنى . وطبيعي أن تجنب الوقوع 
في مثل هذا كان يقتضي من الحافظ مداومة المذاكرة , فمن الطبيمي آن 


اس عبون الاخبار ۱۳۱/۲ . 
س اسه . 


۳۳/۸ 


ينسى الانسان نص الكلام » وبخاصة اذا كان نثرا ‏ كما ذكرت . فاذا 
عرفنا آن بعض الفاظ کان بحفظ عشرات الالاف من الاحادیث آدرکنا 
صعوبة بقائها بنصها في ذاکرته . ما لم يكن مداوما على التحدث بها . 
وني هذا الصدد نجد روايةطريفة يرويها لنا محمد بنفضيل عن الاعمش أنه 
قال : « كان اسماعيل بن رجاء يجمع صبيارنى الكتاب فيحدثهم كيلا 


نسم عوديدّه » . ١(‏ 
ینسی حدب )۱( 


وبهذا اهتدى ابن رجاء الى طريقة بھی بها على عفوظه مر .۰ 
الحديث ۰ ولكن هل وجك سائر الحفاظ مكل هذه الطريقة ؟ 


ومهما يكن من أمر فان كثرة الوضع في الحديث , والشية من 
ضياع المحفوظ , وغير ذلك من الاسباب » قد أبرزت آمام العلماء 
ضرورتين حتميتين : الضرورة الاوی هي جمع اطدیث مر الصدور 
وتدوينه في الكتب , والضرورة الثانية هي تمحيص کل ما وروی من 
الحديث . وكان ميدأ الاسناد هو الطریق الاول نحو هذا التمخيص . 


والاسناد هو آن پذکر راوي الدیث عمن اخذه , ولکنه لا يکتفي 
بذلك بل پذکر ساسلة الرواة الذين آخذ بعضهم عن بعض هذا الحديث 
حتى يصل الى راويه الأول . وقد كان الهدف من ذلك هو الاطمئنان الى 
انه ليس هناك من أفراد هذه السلسلة من لم يكن أهلا لأن يؤخذ عنه 
الحديث . فاذا تبين أن منهم من هو كذلك كان الحديث المروي مشكوكا 
فيه . ولا بد عندئذ من النص على أنه ضيف . وقد اقتضاهم هذا 


المذهج ان يعرفوا آخبار رواة المديث وسير حيانهم وما شاع عنم يي 





اس عبيون الاخيار ۰۱۳4/۲ 
۳۳۹ 


حياتهم او بعد عاتهم من خصال . وعند ذاك نشأ بين المسلمين علم 
پسموله « علم الرجال » » اي العام الذي يتحدث عن رواة الحديث من 
حیث هم عدول آو مجرحون . وقد کانت آدنی شبهة حول الرجل تشکك 
جاءمي الاحادیث في أمره وفیما پرویه . حتی وان انفق اي رواینه 


ممع غيره من الر جال الءدول ۰ 


وجدير i,‏ أن نشير الى أن منوج ااشك في الامر حي بت صد . 
ذلك المذويج العلمي الدقیق ۰ انما زه على أيدي علماء الحدرث .> و 


‘Go 


هذا الصدد :روي أن شعية سأل أيوب السختيائي ذات هدرة عن <دد 


ذقال له اوت : « أنا أشك فيه » , فقال : « شكك أحب ال مس 


6 


دقين عة « )۱ ۰ 

فهكدا ارج شك السختيائي 6ل شعية بقن صیعة ليسوا ف مسدوی 
علمة , لکن العر a‏ خبار الر و أ وسير حياتهم ۰ بخاصة المتقدمين مهم ۰ 
ف 7 ون غير متوافرة , فاذا توافرت کان من ااصعب مع ذلك معرفة 
بواطنهم » فهل يجوز عندئذ الثقة بهم أم هم كذلك موضع الشك ؟ 

الا العام 2-ول ان الذین 1 تعرف عدالتهم ظاهرا bly‏ لا 
يشك فيهم سب .۰ بل ترفض رواياتهم هاا . اما الذين عرفت 
عدالتهم ظاهر أ و خجفیت بو اطنهمفان بعش الشافعیین لجسب قد أجاز الأخن 
بروايتهم والاحتجاج بها ۰ على أنه دین عدف أن يكون انان «مس 


العر وفین الشهورین ود رووا عنه . 


۱ عیون الاخبار ۱۳۹/۲ . 


۳۹۰ 


على انه الى جاتب هذا التشدد في تمحيص الرواية ورجالها نجد 
أحيانا شتا من التساهل ف مض مذاهب ا(حدئین ۰ ما 1 ينما عن هذا 
التساهل ضرر . فالنووي الءالم بأصول عام الحديث يقول : « من كفر 
بل عت ج ,4 بالاتفاق + ومن ل يكفر فيل لا يحت ,4 مطلعّاً »۱(۰) ۰ 
أي أنه لا يحتج بما بروبه کل صاحب بدعة من حلدرث لكي ادوج (-4 
هذه اليدعة ۰ ولکنه نعود فيقول : »م وقيل بج 4 ان م يكن بت 
ستحل الكذب ف نصرة مذهيه أو لامل مذ همه 9 ۰ أي اذا ل يكن 
عتافا لاحديث لأجل غر ض بعيئة . 


والحق ان الكذب کان ادی عاماء الحديث وصمة لا تزول عن 
صاحبها حی اذا هو عدل عنه وحسنت طریقته » فمثله ان یوخذ بروايته 
قط . في حين ان الفاسق اذا :اب وحسن أمره قيلت روايته . 

وعلى اساس من ميدأ الاسناد ذاك صنف العلماء الحديث في ثلاثة 
أنواع . النوع الاول ويسمونه الصحيح , وهو الحديث الذي اتصل سنده 
بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. واذا قيل حدیث صحیح , فان 
معنى ذلك انه صحيح السند , لا أنه مقطوع به فاذا قيل عن حدیث انه 
غير صحيح فان معنى ذلك أن اسناده لم يصح . اما النوع الثاني فهو 
الحديث « الحسن » . قال الخطابى : « هو ما عرف عغخرجه ؛ واشتهر 
رجاله » وعليه مدار أكثر الحديث , ويقيله أكلشثر العلماء » ويستعمله 


عامة الفقهاء )۳( ۰ 





ات النووی : التقريب ص ۱۳ : 
س افسه 


وقال الامام ابن ااصلاح : « هو قسمان : أخدهما مالا يخاو ۱ 
اسناده من مستور لى تتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ: ولا ظهر منه 
سيب مفسق » ويكون من الحديث معروفا بر وايته مثله أو أحوه من وجه 
آخر . والثاني ان یکون راوية مشهورا بااصدق والامانة ٠‏ ولم يبلع درجة 


الصجيح 2 لقصوره في الحفظ والاتقان (۱) ۰ 


والحديث الحسن يحتج به كالحديث الصحيسح , وان کان دونه 
في القوة . ثم النوع الثالك من الديث بعد الصحیح والحسن » وهو 
الحديث الضءيف . وهو الحديث الذي لم يجمع صفة الصحی.ح أو 
الحسن » وهو «تفاوت ٠»‏ فمنه الحديث الموضوع ومنه الحديث الشاذ , 
وغيرهما . على أن هذه الأنواع الثلاثة هى الأفسام الرئيسية التي قسم 
العلماء الحديث (ابها, ولا فان هناگ ما یقرب من عشرین نوعاً آخر من 
الحديث قد عينها العلماء وحددوا صفات کل منها . لكن هذه الأقسام 
ترتبط كذلك في معظمها بميدأ الاسناد . ومن ذلك مثلا النوع المسمى 
بادیت المرسل » فهو الحديث الذي سقط من إسناده ائنان فأكثر ‏ وهو 
لذلك يسمى أيضاً بالحديث المنقطع . 


على أن هذه الأقسام الكثيرة قد يتداخل بءضها في بعض » فیوصف 
الحديت الواحد عندئذ بأكثر من وصف , كأن تقول مثلاً : هذا حديث 
حسن صحیح . والقصود عندئد آن هذا امدیت قد روى باستادين » 
آحدهما يقتضي الصحة والاخر السن . 

وأول مرن جمع الحديث ااصحیح وصنفه أبو عبدالله البخاري » 

انك و 


۳:۲ 


وكتابه « صحيح البخاري » مشهور , ثم معاصره مسلم ٠,‏ وکتابه صحيح 
مسلم » وهما من رجال القرن ااثالث الهجری . وهما اصح الکتب بعد 
القرآن . والبخاري أصحهما وأكثرهما قوائد . فاذا قبل مثلا : جاء في 
ااصحیحین , فالقصرد بهما صحیح البخاري وصحيح مسام . على أنهما لم 
يستوعبا الصحيح كله ولا التزماه . قال البخاري : ما أدخلت في كتاب 
الجامع إلا ما صحء وتركت من الصحاح مخافة الطول . 


وقال مسام : لیس کل هيه عدي صديح وضعيه هيا ٠‏ انما 


وضّوت م اجمعو ١‏ عليه ۰ 


وهذان الکتابان يمثلان اثنين من الاصول الخمسة المعتمدة 
للحديث . أما الثلاثة اليافية فهي « سنن « آيي داود » والترمذي » 
والنسائي ثلائتهم من أهل القرن الثالث الهجري كذلك , وان كانوا 
يمثلون الجيل أو الطيقة التالية للبخاري ومسلم . وقد أعقب هؤلاء سبعة 
من الحفاظ أحسنو | التصنيف وعظم النفع بتصانيفهم » هم أبو الحسن 
الدارقطني ٠‏ والحاكم أبو عبد الله النيسابوري . وأبو محمد عبد الغني بن 
سعيد » الحافظ المصري » وأبو نعيم الأصبهاني , وأبو عمر بن عبد البر » 
الحافظ المغربي » وأبو بکر البهيقي » ثم اخیرا آبو بکر امطیب البغدادي . 
وقد شغل هؤلاء السبعة القرنين الرابع والخامس الهجري . وواضح أن 
هذه المصنفات قد استوعبت أكبر قدر يمكن من الحديث والسنة ومری 
شتى الاقسام التي سبق أن أشرنا اليها . على أرى النهج العلمي الدقيق 
الذي التزم به هوّلاء ااصنفون 1 يقتصر ني الواقع على محيص مت 
الحديث وتمحيص اسناده , بل امتد كذلك الى طريقة كتابة الاحاديث 
نفسها . فقد اصطنع الحدئون لانفسهم كثير من المصطاحات , يتعارفون 


۳۳ 


بها على نوع الحديث دون اسهاب في الكلام , كما هو الشأن في كل 
العلوم . وقد ألف بعضهم الكتب في هذه المصطاحات , كأبن الصلاح 
الذي ألف كتاب « علوم الحديث » وكالنووي الذي ألف كناب « التقريب » 
في فن مصطاح الحديث . وكذلك امتد هذا المنهج الى طريقة تدويرن. 
الحديث , فطالبوا کل من یت‌رض لذاك بآن‌یعین بضبط اللتبس مر 
الاسماء » ووضوح الط دون مشق آو تعلیق . وضیط الروف الهملة. 
أي غير المنقوطة » وذلك بأن توضع تحت الدال والراء والسین والصاد 
والطاء والعين النقط التي فوق نظائرها , أو بأن توضع فوقها علامة تشبه 
فلامة الظفر » مضطجءة على قفاها , أو بأن یوضع تحتها حرف صغير 
مثلها » أو ما شابه ذلك . والهدف من هذا هو الرغبة في تحاشي اس 
تؤدي اخطاء الكنابة الصرف الى أخطاء في نص الاحاديث . 

وقد فهم علماء الحديث المعنى العلمي للمصطلمح فهما صحيحا يتضح 
نا هذا من قول النووي : « لا پنيفي [ لاحد ] آن ,صطلح مع تفه 
پرمز لا یعرفه الاس » فان فعل فلیبین في أول الکتاب آو آخره مراده »)١(‏ . 

آلیس هذا هو النهج العلمي الذي بسیر عليه كل المؤلفين المحدثين 
في شتى العلوم ؟! بل أكثر من هذا إن علماء الحديث قد طالبوا أنفسهم 
بالثفريق بين الرواية الأصلية التي توضع في متن الكتاب والروايات الفرعية 
والتعليقات التي ينبغي ذكرها في الها.ش . حتى لا يختلط الأمر . وهذا 
وجه من وجوه التدقيق العلمي الذي يأخذ به العلماء والباحثون المحدثون 
أنفسهم . ولو أنتا ‏ بعد س تقصینا جوانب النهج الذي ابتدعه علماء 
الحديث وساروا عليه لأدركنا أنهم قد قدموا للعالم که ولول حرف 
منهجاً علمياً للدراسة والبحث بأصدق معاني الكلمات . 


١ب‏ التقريب ص ۲۲ 
۲۳۹4 
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